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كلمة شُكر وَعُرفان 
نشكر الله و نحمده على جزيل نعمه فالحمد لله الكريم الوهاب  الذي وفقنا على إتمام هذا العمل ، أتوجه باسمى عبارات الشكر و الإمتنان إلى الأستاذة " علواني فاطمة" التي لم تبخل علينا بتوجيهاتها و إرشاداتها.
تحية خالصة كلها عطر وشكر وإمتنان إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم و المعرفة.
وإلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد و لو بكلمة طيبة أساتذة و طلبة عسى ربنا أن ينفعنا بما كتبنا و ينفع قارئنا لما سطرنا
كما نُوجّه شُكرنا وَتقديرنا إلى كُلّ مَن قدّم لنا يد المساعدة بِقولٍ أَوْ نصيحةٍ أَوْ كتابٍ.


إهداء
اللهم لك الحمد ملء السّموات وَملء الأرض ما شئت مِن شيءٍ بعد أهل الثّناء وَالمجد أحقّ ما قال العبد وَكُلّنا لك عبيد
اللهم لا مانع لما أعطيت وَلا مُعطي لما منعت، الحمد لله حمدًا كثيرًا مُباركًا فيه كما يُحبّ ربّنا وَيرضى.
وَالصّلاة وَالسّلام على رسول الأمّة صلى الله عليه وسلّم 
أهدي عُصارة جُهدي وَتعبي وَحصاد دربي الدّراسيّ الطّويل 
إلى مَن نوّرت دربي وَعلّمتني أنّ الحياة صبرٌ وَكفاحٌ إلى نبع الحنان وَزهرة قلبي أمّي الغالية أدامك الله تاجًا على رُؤوسنا 
وَإلى أختي – صبرينة -  وزوجها وأولادها  - إياد - و كتكوت  - ريان 
 وَإلى كُلّ الأهل وَالأقارب 
إلى صديقي - صحراوي صديق - 
إلى كُلّ مَن سقط مِن قلمي سهوًا 
أهدي هذا العمل إلى كُلّ مَن وسعه قلبي وَلم تسعه هذه الورقة الصّغيرة 









مقدمـــــــــــــــــــــــــة




 مقدمة :
        یعتبر مسرح الأطفال من المسارح التي تقوم على الاحتراف فهو من الأنشطة والأسالیب المهمة والفعالة في إبراز هویة الأطفال وتحقیق طموحاتهم ورغباتهم وصقل مواهبهم وإبداعاتهم، فالأطفال لهم عالمهم الخاص الذي یختلط فیه الواقع بالخیال ولهم اهتماماتهم وقضایاهم الخاصة، كما أنهم في طور النمو والإدراك والتعلم مما یجعلهم أكثر قدرة على التلقي والتأثر لأنه تلقاها في لحظة سعادة ومتعة، ومن تم تتولد لدیه الرغبة في تبني تلك الأفكار والقیم.
        وینطبق على مسرح الأطفال كل ما ینطبق على مسرح الكبار من عناصر أدبیة وفنیة، فهو یحتاج إلى كاتب موهوب مبدع مثقف دارس لعناصر المسرحیة ومقوماتها ،ولخصائص الأطفال ومراحل نموهم كما یحتاج إلى مخرج خلاق متمیز.
        تكمن الأهمیة البالغة التي یحظى بها المسرح في حیاة الطفل بالاهتمام الكبیر الذي یولیه له عالم الیوم باعتباره عالم الحداثة والتطور وثورة المعلومات، فلم یعدّ هذا الفن وسیلة فقط للتسلیة والترفیة بل أضحى وسیلة فعالة في التعلیم والتثقیف ونشر الأفكار والوعي.
        أما العالم العربي فلم ينتج عنه الوعي وأهمية الدراما حتى الآن ، فلم يعد بالإمكان تربية الأطفال وتعليمهم ، لذلك نجده لم یتوفق بأداء المهمة المنطویة به نظرا لغیاب السیاسات الواضحة والاستراتیجیات والآلیات الكفیلة بترقیته، لیكون خادما للثقافة ولیس عبئا علیها، إضافة إلى عدم تقبل المجتمع العربي لفكرة ممارسة الطفل للمسرح.
 انطلاقا من المعطیات السابقة یسعى هذا البحث إلى تتبع واقع الممارسة المسرحیة الموجّهة للطفل العالمیین الغربي والعربي، مركزا على مسرح الطفل وخصائصه الفنیة وعلى هذا الأساس عنونت البحث بـــــ: «الخصائص الفنیة في مسرح الطفل» 
ولعل كل طريق كنت أسلكه في البحث كان عامل السؤال يواجهني بأسئلة صغتها كالتالي:
· ما مدى أهمیة المسرح في حیاة الطفل؟
· هل للفن علاقة في تربیة الطفل؟
· ما طبیعة الإخراج في مسرح الطفل؟ وما هي خصائصه الفنیة؟
    وقصد الإجابة على هذه الأسئلة قسمنا بحثنا إلى فصلين فضلا عن المقدمة وخاتمة،حيث تناول الفصل الأول إشكالية المصالحة الذي يحيط بمسرح الطفل،من خلال تحديد  ماهيته ، نشأته وتطوره، ويعرض المطلب الثاني كل من الأنواع و الأهداف والخصائص ،وتطرق المطلب الثالث إلى خصائص الخطاب المسرحي الموجه للطفل في الجزائر،حيث انصرف إلى تحديد جملة الخصائص الفنية والممارسات المسرحية فيه (الجزائر).
    موازنة مع ذلك اخترت نموذجا تطبيقيا « لمسرحية علال وعثمان أنموذجا » وقد شمله الفصل الثاني.
    حيث جاء المطلب الأول تحت عنوان البناء الدرامي في عرض المسرحية وتطرق المطلب الثاني إلى الأداء التشكيلي الحركي في مسرحية علال و عثمان ، وجاء في المطلب الثالث جمالية السينوغرافيا في عرض المسرحية.
     وقد أتاح تحليل هذا العمل المسرحي فرصة معرفة مدى تراجعه على الأصول الفنية والجمالية التي يفرضها واقع هذا الفن ومن هذا المنطلق تم اختيار هذا النموذج لتوفره على شرط أساسي كونه عمل موثق، حيث سجل في التلفزيون الجزائري، إضافة إلى جمعه فئتين من الممارسين المحترفين والهواة، وهذا شكل نوعا من التناوب في تركيبته، الذي لمست فيه نموذجا يصلح لهذه الدراسة و ختمت هذا البحث بخاتمة خلصت من خلالها إلى جملة من الأفكار التي تجيب على التساؤلات المطروحة في هذا البحث .
      وسأحاول في هذا البحث توضیح هذه الأمور من خلال ما أنجز فیه حول هذا الموضوع من ناحیة الجانب النظري الذي اعتمد الوصف والشرح، والجانب التطبیقي من خلال مسرحیة علال وعثمان أنموذجا
     وقد نشأت فكرة هذا الموضوع من دافعين رئيسيين ذاتي و موضوعي، أما الأول فیكمن اهتمامي المتزاید بهذا الفن، وتتبع نشاطه من خلال المهرجانات، ولقد مكنتني هذه المواكبة من الاقتراب أكثر من الطفل باعتباره المحور الأساسي لهذا الفن، أما الثاني فیكمن في مجموعة من الاعتبارات العلمیة والمعرفیة التي استدعت الاهتمام بهذا الموضوع ودراسته، على رأسها الرغبة في إثراء البحث الأكادیمي في مجال مسرح الطفل وبالتحدید خصائصه الفنیة. 
    وبناءا على هذه الاعتبارات ونظرا لأهمیته المركبة وبعد جمع المادة وتصنیفها، فرض البحث تطورا منهجیا حاولت من خلاله توخي الدقة العلمیة التي یتطلبها البحث الأكادیمي، وللإلمام بشتات الموضوع توجب علینا استخدام منهج تركیبي یجمع بین المنهج التاریخي الذي یحدد المسارات التاریخیة لمختلف التجارب، والمنهج التحلیلي الذي يقوم على أساس تحلیل النموذج المقترح. وبخصوص الصعوبات التي اعترضتنا أثناء إنجاز هذا البحث، فتمثلت أساسا في قلة الدراسات والبحوث التي تناولت مسرح الطفل باستثناء بعض الرسائل التي نوقشت بقسم الفنون الدرامیة. واعتمدنا على بعض المراجع ومنهم: عيسى فوزي أدب الطفل (الشعر، مسرح، الطفل، القصة) وعزالدين جلاوجي، أربعون مسرحية
 وفي الأخیر وحتى لا ندعي الجدة والكمال حاولنا قدر ما استطعنا رصد هذه التجربة التي تحتاج إلى تظافر جهود الباحثین والدراسیین لإعطاء مسرح الطفل المكانة التي یستحقها.

وما توفیقي إلا بالله.
مقدمة
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الفصل الأول:
 الخصائص الفنية في مسرح الطفل
المبحث الأول: 
مفهوم ونشأة وتطور مسرح الطفل.
المبحث الثاني:
 أنواع وأهداف مسرح الطفل وخصائصه.
المبحث الثالث :
خصائص الخطاب المسرحي الموجه للطفل في الجزائر.


		

المبحث الأول: مفهوم ونشأة وتطور مسرح الطفل.
1 -/مفهوم مسرح الطفل:
       تعددت مفاهيم مصطلح مسرح الطفل حيث یعرفه الدكتور حمادة إبراهیم في معجم المصطلحات الدرامیة على انه:( اسم يطلق على العروض التي تستهدف الأطفال والشباب. ویقدمه ممثلون من الأطفال أو الكبار وتتراوح غایتها بین الإمتاع والتعلیم كما یمكن أن تشمل التسمیة عروض الدمى التي توجه عادة للأطفال ویمكن أن یأخذ مسرح الطفل شكل العرض المسرحي المتكامل الذي یقدم في صالات مسرحیة أو في أماكن تواجد الأطفال مثل: الحدائق أو المدارس)[footnoteRef:2]  [2:  - محمد فوزي مصطفى، دراسات في مسرح الطفل، دار الوفاء للطباعة والنشر، لبنان، ط ،2013 ،ص 10] 

ویعرفه مأمون زرقات الفرج في كتابه مسرح الطفل في سوریا بأنه (فن من فنون الطفل التعبیریة التي نتعرف من خلالها على مشكلات الأطفال النفسیة والتربویة، والاجتماعیة وبناءا واستخلاصا نعني به المؤسسة التربویة التي تتوجه إلى الصغار دون الكبار بهدف إمتاعهم وتكوینهم معرفیا ووجدانیا وحسیا؛ وأبطاله قد یكونون من الكبار أو الصغار. وهو یختلف تماما عن المسرح بشكل عام في نوعیة المضامین التي تقدم وكذا مستوى الصورة والمضمون)[footnoteRef:3]. [3:  -  ينظر: مأمون زرقات الفرج،مسرح الطفل في سوريا، منشورات الهيئة السورية، سلسلة دمشق، ،2011، ص 14.
] 

أ- لغــــــــــــــــة:
لقد جاءت لفظة "مسرح" في كثیر من المعاجم اللغویة المختلفة، ففي معجم لسان العرب نجد أن كلمة "مسرح" مشتقة من الجذر اللغوي (س، ر، ح) والمسرح بفتح المیم، مرعى الشرح، وجمعه المسارح، ومنه قوله: "إذا عاد المسارح کالسیاح وفي حدیث أم زرع: له إبل قلیلات المسارح، هو جمع مسرح، وهو الموضع الذي تسرح فیه الدواب للرعي" .[footnoteRef:4]  [4:  - محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، المجلد الثالث، الجزء الخامس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط،1، 2007، ص 270 ] 

 وكذلك جاء في معجم تاج العروس  المسرح بفتح المیم: "المرعى الذي تسرح في الدواب للرعي أما المسرح في المعجم الوسیط فهو المسرح، مرعى السرح، ومكان تمثل علیه المسرحیة (ج) مسارح، المسرحیة: قصة معدة للتمثیل على المسرح".[footnoteRef:5]  [5:  - إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد على النجار: المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، تركيا، ج،1،  ص .426] 

 من خلال هذه المعاجم وما جمعناه من تعاریف حول المسرح، نلاحظ أن المعنى اللغوي للكلمة یصب في إطار واحد ألا وهو مكان الرعي، المأخوذ من مادة سرح. 
ب- اصطلاحا:
یشكل الأطفال اللبنة الأولى للمجتمع لهذا وجب رعایتهم والحرص علیهم لتنشئتهم أحسن تنشئة فطفل الیوم هو رجل الغد وبصلاحهم تزدهر المجتمعات وتنمو إذا ما فتحنا لهم كل سبل النجاح والرقي والتقدم من خلال منحه فرصة التعبیر بشتى الطرق، ومسرح الطفل هو جزء لا یتجزأ من ذلك « مسرح الأطفال  le theatre pour enfants  تسمیة تتوجه لجمهور من الأطفال والیانعین یقدمها ممثلون من الأطفال أو من الكبار، تراوح في غایتها بین التعلیم والإمتاع، كما یمكن أن تشمل التسمیة عروض  التي تتوجه عادة للأطفال » [footnoteRef:6] [6:  - ماريا إلياس: المعجم المسرحي مصطلحات المسرح وفنون العرض، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط ،1997 ،ص 1] 

أي أن الطفل سواء أكان ممثلا أو متلقیا له في ذلك غایات تعلیمیة بالدرجة الأولى فهو یؤثر ویتأثر ویقلد ویستفید.
مسرح الطفل: مسرح الطفل: « يقصد به تعين الطفل لأدوار تمثيلية و لاعبية و موافق درامية و هو خادما للطفولة سواء تم انجازه من قبل الكبار أو الصغار، ویعني هذا أن الكبار یؤلفون ویخرجون للصغار ماداموا یمتلكون مهارات التنشیط والإخراج وتقنیات إدارة الحاشیة، أما الصغار فیمثلون ویعبرون بلغة والحركة ویجسدون الشخصیات، وقد یقوم به الطفل تمثیلا و إخراجا وتألیفا مادام الكبار یقومون بعملیة التأطیر للعمل».[footnoteRef:7] [7:  -مریم بوملیط، الخصائص الفنیة والموضوعیة لمسرح الطفل أربعون مسرحیة للأطفال لعز الدین جلاوجي، أنموذجا، مذكر لنیل شھادة الماستر في اللغة والأدب العربي، جامعة محمد الصدیق بن یحى، جیجل، 2019- 2020 ،ص 28] 

كما يعتبر فرصة تتيح للصغار تطوير مواهبهم وقدراتهم من خلال إبراز دور العمل الجماعي والفردي المكنونة في كل فرد من الصغر، إذا فمسرح الطفل يعتمد تارة على التقليد و المحاكاة وتارة على الإبداع الفني والإنتاج الإجمالي.
إن المسرح مثله مثل معظم الوسائط الأخرى لأدب الأطفال، باعتباره وسيطا في نقل الثقافة والأدب الموجه إلى الأطفال في تحريك مشاعره ذهنه وعقله ، ویغذى الأطفال فنیا وأدبیا ووجدانیا، والأطفال باعتبارهم - جمهورا- یشكلون بعدا أساسیا من أبعاد العمل الدرامي المسرحي الذي یستند إلى الممثل والمخرج .
لمسرح الطفل دور جبار في تنمية الجانب الفني والجمالي، فهو وسيلة من وسائل التوجيه والتثقيف ، كما یعد المسرح ذلك المكان المهیأ لتقدیم عروض تمثیلیة كتبت وأخرجت خصیصا للمشاهدین من الأطفال والكبار وكذلك  المسرح مكان خاص، معد لأداء العروض، یتسع لعدد من المشاهدین يأتون إلیه ویجتمعون فیه بناءا على ترتیب سابق فالمسرح مكان یلتقي فیه الناس لمشاهدة عروض تمثیلیة.
لقد اختلف المنظرين حول المعنى الاصطلاحي وهذا على خلاف المعنى اللغوي لمصطلح المسرح، فهناك من یعرفه على أنه جنس أدبي وضرب من ضروب الفن أو نصوص قصصیة ثم تمثیلها في شكل عروض مسرحیة وفي المقابل هناك من عرفه على أنه مكان تقام فیه العروض.
2 -/نشأتــــــــــــه:
یتفق معظم الباحثین على أن مسرح الطفل من أقدم الأشكال المسرحیة عبر التاریخ، وقد اهتم العدید من الأنتروبولوجیین و علماء الآثار بهذا الجانب في اكتشافاتهم، لما وجدوه من أشیاء وعلامات تدل على وجود هذا الفن في الحضارات القدیمة.
يلاحظ أن نشأة مسرح الطفل من طرف فوزي عيسى بأنها: ( ترجع إلى نبعة فرعونیة، وذلك من خلال ما یعرف بمسرح الدمى، حیث عثر على بعض الدمى في مقابر الفراعنة، كما أشارت بعض  النقوش على الآثار الفرعونية إلى تمثيليات كانت موجهة إلى الأطفال).[footnoteRef:8] [8:  -فوزي عيسى، أدب الأطفال، الشعر، مسرح الطفل، القصة الأناشيد، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، 2008، ص 91.] 

ربما العلامات التي تم اكتشافها تمثل إشارة قوية وواضحة على وجود ممارسات فنیة وتمثیلیة، كانت موجهة إلى الطفل، ولعل وجود الدمى یعتبر دلیلا قاطعا على وجود مسرح للأطفال في حضارات ما قبل المیلاد، و قد أكد أفلاطون على وجود دمی استخدمت في تقدیم العدید من العروض، وهذا ما أشار إلیه بیتر آرنوتarnhot péter  حیث یرى ( أن أفلاطون أكد على وجود عرائس القفاز، إذ كان دیتیوس یقدم عروضه على المسرح الكبیر)[footnoteRef:9]. [9:  - عقيل مهدي يوسف، التربية المسرحية في المدارس، دار الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2001، ص 07.] 

 یتفق بعض الباحثین على أن الحضارة الفرعونیة تعتبر التربة الأولى لنشأة مسرح الأطفال، لینتشر بعدها إلى باقي حضارات العالم قاطبة، حیث یرى هؤلاء بأن" نشأة مسرح الطفل؛ ترجع إلى أصول فرعونیة، وذلك من خلال ما یعرف بمسرح الدمى، و ثبت أن أول مسرح للعرائس ولد في مصر على ضفاف نهر النیل، نحو أربعة آلاف عام كما أشار كل من أرسطو و هوراس على وجود دمی تتحرك تلقائیا وأخرى قفازیة و دمی خشبیة تتحرك بشد الخیوط، و استمر هذا الاكتشاف فیما بعد عندما اهتم به علماء الآثار في الفترة الحدیثة، حیث اكتشفوا بعض الدمى المعدنیة مع جنود و فرسان و مصارعین ...، في مقبرة للأطفال في إیطالیا. وهذا ما یثبت قدم هذا الصورة من المسرح و وجوده في تلك الحضارات القدیمة، التي كانت منبت الفن المسرحي بعامة، مما یؤكد أن مبدعي المسرح في العصور الغابرة اهتموا بفئة الأطفال في أعمالهم".[footnoteRef:10]  [10:  - محمد مبارك الصوري، مسرح الطفل ودوره في تكوين القيم والاتجاهات، كلية الآداب، الكويت، (د.ط)، 1998، ص 20.] 

3 -/تطوره عبر العصور :
"تطور مسرح الطفل عبر العدید من الحقب الزمنیة التي مر بها، شأنه في ذلك شأن بقیة أشكال المسرح، ورغم اختلاف الآراء حول ظهور مسرح الطفل و تطوره من قبل المؤرخین؛ إلا أن هذا الفن قد ارتقى في سائر بقاع العالم".[footnoteRef:11] [11:  -أسعد عبد الرزاق، سامي عبد الحمید، مشاكل العمل المسرحي في المدراس، منشورات، جامعة بغداد، ص 25 . ] 

    وفي فترة القرن الثاني عشر رأى بعض المؤرخين عدة تمثيلات وحكايات كانت موجهة للأطفال، في القرن الثامن عشر وفي فرنسا  نجد بقية المؤرخين يرون أن مسرح الطفل عرف في أوربا ، حیث قدمت السیدة ستیفان دي لاجیلینیس "أول عرض مسرحي موجه للأطفال بباریس غیر أن العدید من المؤرخین من یعارضون هذا الرأي، معتبرین أن مسرح الطفل من أصول شرقیة و صینیة بالتحدید، حیث یرون أن هذا الصورة أحد أهم الأشكال التراثیة في الصین منذ أقدم العصور، مفسرین رأیهم هذا خیال الظل الذي اشتهر به الصینیون وكان في جاوا بالتحدید".[footnoteRef:12]  [12: - أبو الحسن سلام، مقدمة في نظرية مسرح الطفل، مركز الأبحاث العلمية، (د.ط)، الإسكندرية، 1998، ص 57 ] 

أثار المناقشين والباحثين والمؤرخين نقاشا واسعا حول نشأة مسرح الطفل وتطوره، ورغم هذا الجدل القائم إلا أننا نستخلص من ذلك قدم هذا الفن الذي استمر لقرون عدة، و أصبح ذا شعبیة كبیرة بین سائر دول العالم قاطبة، حیث انتشر و تطور و لعل الدلیل على ذلك هو وجود هذا الصورة من المسرح ضمن الأشكال المسرحیة المتناولة في الدول الأوروبیة وكذا الوطن العربي.
أ-مسرح الطفل في أوروبا و أمریكا :
تعتبر الحضارة الأوربية مهد الفن المسرحي ومنشأه الأصلي ،فا لابد أن مختلف أشكاله تتواجد في هذا العالم الذي ظل ولا یزال تربة لنشأة تلك الفنون، لذلك یحظى مسرح الطفل بأهمیة كبیرة في دول أوروبا، حیث اهتم به المبدعون من کتاب و مخرجین و سعوا إلى تطویره و العودة إلیه لتربیة و تكوین الطفل، نظرا للأهمیة الكبیرة التي یقوم بها هذا الصورة من المسرح، من حیث التكوین الفني و الثقافي و العلمي و التربوي ... إلخ.
 نادرا ما يتواجد مسرح الطفل في أوربا في العصور القديمة وهذا ما يراه العديد من النقاد ، حیث یرجعون ذلك إلى تواجد الدمیة التي كانت إحدى الرموز المستعملة في طقوسهم، معتبرينها  إحدى البذور التي مهدت إلى مسرح الطفل المعروف حالیا على اعتبار العلاقة الوطیدة بین الطفل و الدمیة، ومن بین هؤلاء الباحثین هو بیتر آرنوت الذي أشار في دراساته إلى تواجد في العرائس في المجتمع الروماني، حیث أن " في العرائس تبع من السحر و الطقوس في روما القدیمة، حیث كانوا یلقون بدمیة من القش في حر النیجر تخلیدا لذكرى الإنسان الضحیة، الذي كان یلقى به حیا و هو یقاوم ".[footnoteRef:13] [13:  -أسعد عبد الرزاق، سامي عبد الحمید، المرجع السابق، ص 30] 

تعود نشأة مسرح الطفل إلى فترة القرن التاسع عشر ،وهذا ما يراه بعض المؤرخين حیث ارتبطت محاولات " هانزكریستیان أندرسون 1805 - 1875 ، حیث كتب في تلك الفترة عدة مسرحیات موجهة للأطفال بشكل خاص، مما جعل أعماله تحظى باهتمام كبیر و شعبیة كبیرة، هذا فضلا عن ترجمتها إلى لغات عدة، ومن بین تلك المسرحیات الموجهة للطفل بحد الحوریة الصغیرة، عقلة الأصبع ، البطة الدمیمة ، ملابس الإمبراطور".[footnoteRef:14] [14:  - محمد حامد أبو الخير، عبد التواب يوسف مسرح ومسرح الطفل العربي، الهيئة المصرية العامة للكتابة، 1996، ص 25.] 

 لقد اهتم المبدعون بنشأة وتطور مسرح الطفل منذ القدم، رغم اختلاف أراء النقاد والمؤرخين حوله في العالم الغربي،" و بهذا أصبحت المسارح في أنحاء أوروبا الدواقة إلى تطویر هذا الصورة من المسرح، حیث تنافست الدول الأوروبیة في الاهتمام بمسرح الطفل فأفتتح أول مسرح للأطفال بمدینة ( لایبزج ) بألمانیا عام 1946 ، و كان من أهدافه إزالة الذكریات المؤلمة للحرب من نفوس الأطفال، و البدء فنیا و إنسانيا في تحمل مسؤولیات الحیاة الجدیدة".[footnoteRef:15] [15:  - أبو الحسن سلام، المرجع السابق، ص 67] 

ومن ثم أضحى المسرح يحظى باهتمام بالغ من طرف الدول الأوربية، مما يدل على انه وسيلة سياسية وهادفة في تربية الطفل وتكوينه، مما أدى إلى إنشاء مسارح خاصة بالأطفال في كل من برلین وفرنسا و ایطالیا، مركزین في أعمالهم على الفئات العمریة المختلفة والبرامج التعلیمیة و الأفكار والموضوعات الهادفة الموجهة إلى الطفل، فمثلا في إیطالیا الكاتبة "جیسي جرانتون" تركز في كتاباتها على المسرحیات التي لها صدی في مشاعر الطفل، و تثیر استهواءه مثلا: سندریلا و الأمیرة الجمیلة النائمة ... وفي فرنسا تشجیع كبیر للمسرح المدرسي حیث تنافست المدارس على تكوین طلابها على أداء مسرحیات مقتبسة المولییر و کورئیه، حیث تقام هذه المسابقات بین فرق الأطفال مما یؤكد أن مسرح الطفل ظل حاضرا في المجتمع الأوروبي، منذ حقب زمنیة قدیمة و تطور مع مرور الزمن.
لم يكتفي امتداد مسرح الطفل وتطوره في أوروبا فحسب، بل أدركت رباحه أمريكا التي تعتبر من المجتمعات الذواقة إلى هذا الصورة من المسرح، حیث یحظى مسرح الطفل في أمریكا باهتمام كبیر من طرف المبدعین في مجال المسرح، بل والقائمین على القطاع الفني و الثقافي نظرا للدعم الكبیر الذي توجهه الحكومة الأمریكیة لهذا المجال، والدلیل على ذلك هو "إنشاء أول مسرح للأطفال في الولایات المتحدة الأمریكیة عام 1903 "وكان مسرحاً تعليمياً يشرف عليه الاتحاد التعليمي في المدينة، وكانت أولى المحاولات لتأسيس فرقة متخصصة في مجال مسارح الأطفال في إنجلترا هي المحاولة التي قام بها «سجان سترلنج ماكناس»" [footnoteRef:16] كما أنشأ مسرح الطفل العالمي في أمریكا عام 1947 ."[footnoteRef:17]  [16:  https:// www.alkhaleej.ae ابو الحسن سلام، مسرح الطفل ،22 يوليو 2017، 03:45 صباحا، ]  [17:  طارق جمال الدين عطية، م س ، ص 20. ] 

لقي مسرح الطفل تجاوبا كبیرا في الوسط الاجتماعي الأمریكي، و هذا لیس من قبل الحكومات التي دعمته و اهتمت به فحسب، بل وصل ذلك إلى إنشاء جمعیات و مؤسسات خاصة مسارح الأطفال؛ منها جمعیة الناشئین التي قدمت أول عرض لها سنة 1922،وكانت أغلب عروض تلك الفرق ختم بالمواضیع التعلیمیة و التربویة للأطفال ،هذا و یعتبر المجتمع العربي هو الآخر من بین المجتمعات فاستقبلت مسرح الطفل وتبنته من خلال مبدعیها من كتاب و مخرجین، حیث حاولوا تطویره وفق ما یسمح بتكوین  الطفل، وما یخدم ثقافته العربیة .
ب- مسرح الطفل في الوطن العربي:
 أدرك مسرح الطفل امتدادا كبير عبر العدید من البلدان العربیة، ورغم أن هذا الفن یبقى دخیلا على الثقافة العربیة، إلا أن مختلف أشكال المسرح تبقى ذات شعبیة كبیرة عند الجمهور العربي، و الأمر نفسه ینطبق على مسرح الطفل الذي أصبح متناولا في مجالات عدة سواء ما تعلق بالمسارح المدرسیة أو حتى خارج إطار المؤسسات التعلیمیة.
     ارتبط مسرح الطفل في بدايته في الوطن العربي بجهود الطلاب في النوادي والجمعيات والمدارس، "و یرجع بعض المؤرخین إلى أن بدایته كانت مع احتلال الماغول للعراق، حیث تم نقل حبال الظل الذي كان من أصول صینیة، إلى الأمة العربیة و العراق تحدیدا، و بعدها ظهر هذا الفن رسمیا واستقر في مصر على ید شمس الدین بن محمد بن دانیال بن الخزادعي الموصلي، وانتقل بعدها إلى تركیا عام 1917 على ید السلطان سلیم الأول، ثم انتشر في العالم الغربي ( أوروبا و أمریكا ) "[footnoteRef:18] ، ولم یقتصر مسرح الطفل على خیال الظل فحسب بل ظهر في الوطن العربي شكل آخر یعتمد على أنواع متعددة من الدمى، منها القراقور الذي كان مسرحا یعتمد على عرائس خیطیة و أخرى قفازیة. [18:  - زينب محمد المنعم، مسرح ودراما الطفل، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 2007، ص 31.] 

"كتب محمد الهداوي منذ سنة 1922الى1939 عدة مسرحيات ، إذ يعد أول كاتب في ميدان مسرح الطفل، هي حلم الطفل و عواطف البنین ومسرحیین شعریتین هما المواساة و الذئب و الغفر ... وغیرها"[footnoteRef:19]، و رغم الانتقادات التي قوبلت بما هذه الأعمال، التي اعتبرها النقاد أنا مبتدئة إلا أن الكثیر من اعترفوا بأن هذا الكاتب استطاع أن یؤكد تجربة عربیة في مسرح الطفل، أتت ثمارها فیما بعد عندما اهتم به العدید من الأدباء و المؤلفین المعاصرین. [19:  - فوزي عيسى، المرجع السابق، ص 95.] 

أكد طارق جمال عطية على أن ظهور المسرح الطفل في الوطن العربي كان في تأخر عالميا، حیث یقول:" إن حركة مسرح الأطفال تأخرت عن الركب العالمي، ففي جمهوریة الجزائر وفي مدینة وهران بدأ المسرح الإقلیمي في تخصیص قسم المسرح الأطفال، وهو قد بدأ حدیثا، لكنه یسیر الآن سریعا بشكل جید ومنضبط ، و تتوازى معه دراسات على أساس من الاستفسارات و الفحوص و التجارب؛للوقوف على مدى وعي الطفل بالحالة الاجتماعیة و السیاسیة لبلاده"[footnoteRef:20] [20:  - طارق جمال الدين عطية، محمد السيد حلاوة، مدخل إلى مسرح الطفل، ص 19.] 

يعتبر ظهور مسرح الطفل في الجزائر حديثا مقارنة بباقي الدول العربية التي نشا فيها هذا الفن في رحاب المدرسة، حیث كان ذلك في مصر عندما اهتمت الحكومة بإنشاء فرق تمثیلیة بالمدارس وتزویدها بكل ما تحتاجه من إمكانات متاحة؛ كما یعتبر الأستاذ زكي طلیمات أحد رواد المسرح المصري و العربي، الذي كانت لهم الریادة في تبني مسرح الطفل في البلاد العربیة استقر مسرح الطفل في مصر حیث وجد هذا البلد بمثابة الأرضیة الخصیة، "خاصة بعد سنة 1963 عندما أصبح یحظى باهتمام خاص من طرف السلطات و جمیع المستویات ،رسمیة كانت أو حتى شعبیة؛ نظرا للجهد الملحوظ الذي أصبح المبدعون یبذلونه من أجل الارتقاء سواء كانوا مؤلفین أو مخرجین أو ممثلین ؛ بغیة تنشئة الطفل المصري و العربي، على أساس قوم لیواصل المسیرة حضاریا و تاریخیا وفكریا."[footnoteRef:21] [21:  -  طارق جمال الدين عطية، ن م، ص 20.] 

إن من بين سيمات المسارح هي مسرح الطفل التي ظهرت في عدة دول، و مر بتجربة تاریخیة مكنته من الانتشار عبر العالم و التطور و الرقي إلى أعلى المستویات من الناحیة الفنیة و الجمالیة و هذا الصورة من المسرح الذي كانت له أشكال و ضروب مختلفة منها ما كان في شكل دمی و عرائس.










المبحث الثاني: أنواع وأهداف مسرح الطفل وخصائصها
 1– /أنواعـــــــــــــه:
ینقسم مسرح الطفل من حیث الصورة إلى بشري وعرائسي، ومن حیث المضمون إلى دیني، تاریخي، تربوي، كومیدي، غنائي لكنه من الأهمیة أن نفرق بین نوعین من مسرح الطفل:
           أ-المسرح التلقائي:
"وهو مسرح يخلق مع الطفل بالغريزة الفطرية،يستند فيه إلى الارتجال والتمثيل اللعيبي والتعبير الحر والتلقائي."[footnoteRef:22] [22:  ينظر :احمد صقر ،مسرح الطفل ،مركز الإسكندرية للكتاب ،ط1،2004،ص27 ] 

ب - المسرح التعلیمي:
"هو مسرح موجه ومؤطر تحت إشراف المربي أو المدرس؛ ویعتمد على نصوص مختارة ومدروسة حسب الفئة العمریة للأطفال؛ ومنه مسرح ریاض الأطفال، والمسرح المدرسي،ومسرح الدمى أو العرائس والمسرح الإذاعي المسموع والمرئي "[footnoteRef:23]. [23:  -  مریم بوملیط، الخصائص الفنیة والموضوعیة لمسرح الطفل أربعون مسرحیة للأطفال لعز الدین جلاوجي، أنموذجا، مذكر لنیل شھادة الماستر في اللغة والأدب العربي، جامعة محمد الصدیق بن یحى، جیجل، 2019- 2020 ،ص45] 

هناك بعض الأنواع التي تمیز هذا الجنس الأدبي:
1 -المسرح الآدمي (البشري): 
ویشمل أنواعا كثیرة، تتمثل في:

أ-المسرح الغنائي:
" وهو أداء مسرحي ينفذها مجموعة من الأنشطة التي تأيد فكرة الأداء أو تكون الفكرة بشكل عام وتؤدي إلى تحقيق الهدف والهدف من هذا العرض. الموسيقى والرقص والتمثيل ".."[footnoteRef:24] [24:  - إيمان البقاعي، المتقن في أدب الأطفال والشباب، دار الراتب الجامعية، بيروت، (د.ت)، ص 66] 

ب- المسرح التلقائي:
"یعتمد على الفعالیة التي خلقها الأطفال من المواد التي یملكوها، كالقصص والألعاب، ومن ثم فهو مسرح للترفیه واللعب، ویبقی دوره ضعیفا، لأن یكتفي، باقتراح الموضوع على الأطفال ثم یتركهم یؤلفون ویخرجون كما یحلو لهم، أي أنه مجال مفتوح أمام الطفل للترفیه واللعب تارة والتألیف والإخراج تارة أخرى من ظل مخیلاتهم."[footnoteRef:25] [25:  علوش عبد الرحمان، المسرح التعليمي في دراما الطفل، ص 21.  ] 

ج-المسرح المدرسي والتعلیمي:
ويسمى هذا النوع بالمدرسة نسبة إلى مكان حدوثها في المدرسة ، وهي: "جزء لا يتجزأ من مسرح الطفل ، ويعني الإناء الجماعي للنشاط المسرحي الموجه للأطفال. بما أن المدرسة هي الأم الثانية بعد مغادرة الطفل للمنزل ، فهي مسؤولة عن إعطاء الأطفال فرصة لممارسة الخيال والابتكار ، ورفع مستوى ذوقهم الفني ، وتعليمهم الفن السابع ، مما يساعدهم في جوانب كبيرة من شخصياتهم. الطلاب من خلال الوسيط التناظري ليكونوا أقرب إلى الفهم ، وأكثر إثارة للاهتمام".[footnoteRef:26] [26:  -عز الدین جلاجوي، أربعون مسرحیة، الحافظ السوداء، المؤسسة للفنون المطبعة، الجزائر، 2008 ،ص 45] 

 أي أن المسرح المدرسي ینطلق أساسا من هدف تعلیم المناهج أو موضوعات معینة من المقررات الدراسة وخدمة وتفسیر المادة التعلمیة.
ویكتسي هذا المسرح أهمیة كبرى في الأوساط البیداغوجیة لارتباطه أساسا بالعملیة التعلیمیة التعلمیة.
د- المسرح التربوي:
" هو مسرح قائم على الملاحظة والتقليد ،ويعرف على انه شكل درامي ارتجالي لا يهدف للاستعراض وغايته تغدية الخيال وتقویة الذاكرة والملاحظة والتركیز وهو كذلك یتجه نحو التعلیم والتثقیف أكثر من المتعة ".[footnoteRef:27] [27:  عزة خليل عبد الفتاح وفاطمة عبد الرؤوف هاشم، مسرح و دراما الطفل ما قبل المدرسة، ص 24.  ] 

2- مسرح العرائس (غیر البشري): 
مسرح العرائس هوعبارة عن  مسرح يرتكز على تحريك الدمى أو العكازات والعرائس بأساليب فنية ودرامية ، وأحيانًا للتعليم وفي أوقات أخرى للترفيه. "وهو أيضا مسرح مكشوف يعرض قصصه في الهواء الطلق ، وفيه ستارة تنزل على الدمى أو ترتفع عنها. وهي مناسبة للأطفال في المرحلة الأولى من تعليمهم وتعتبر من أهم أشكال المسرحية التي تستفز الطفل وتحذره من ارتباط الطفل بالعروس ولهذا يمكن استغلال هذه العلاقة في التربية. له. يعد هذا النوع من المسرح أحد الاكتشافات المهمة التي يمكن توظيفها في العملية التعليمية ، حيث يقدم المواد التي يجب تعلمها بشكل ممتع وتمثيلي. "[footnoteRef:28] وهو أنواع منها: [28:  - مروان مودان، مسرح الطفل من النص إلى العرص، دار المنهل اللبناني، بيروت، 2013، ص 9.] 

أ-الدمى القفازیة:
"وهي دمى تحرك بواسطة اليد عن طريق إدخال اليد والأصابع داخل الدمية ،وهذا النوع من الدمى يلاءم صغار المتعلمين وحقق نجاحا ملحوظا في مختلف الميادين"[footnoteRef:29]. [29:  نوردين قلاتي،المسرح المدرسي،دار المجدد،الجزائر،2009،ص 14 ] 

ب-عرائس الخیوط (عرائس الماریونت):
"ودمى الخيوط التي تتحرك بواسطة خيوط مشدودة إلى أطراف الدمية ،يحركها اللاعبون من أعلى الخشبة.لكن اليوم تحرك الدمى والعرائس عن بعد بواسطة وسائل الكترونية متطورة جدا"[footnoteRef:30]. [30:  حنان عبد الحميد ،الدراما والمسرح في تعليم الطفل، دار الفكر للطباعة و النشر،ط2،الأردن،1993،ص20 ] 

"ویعتبر هذا النوع من العرائس من أهم وأوسع عرائس المسرح انتشارا حتى أنه یطلق علیه وحده مسرح العرائس، یرجع تاریخها إلى المصریین القدماء أي عُثر على مجموعة من المقاصل التي تتحرك بواسطة الخیوط، وتصنع هذه العرائس من الخشب أو عجینة الورق، حیث یتراوح ارتفاعها ما بین (60 .40 سم) وهي عبارة عن أشكال متصلة الأجزاء یتم التحكم فیها من أعلى بواسطة عدد من الخیوط أو الأسلاك، والتي تتراوح عددها من (1 - 40 )خیط "[footnoteRef:31].  [31:  - مباركیة صالح، المسرح في الجزائر، النشأة الرواد والنصوص حتى سنة 1972 ،الجزء الأول، دار الھدى، عین ملیلة، 2005 ،ص 10 .] 

وهي عرائس تصنع من الخشب أو الورق أو البلاستیك، على هیئة شكل بشري أو حیواني، خدم یتناسب والمسرح الذي ستظهر فیه، ویقوم بتحریكها لاعبون عبر فتحة في صندوق یختفي فیه هؤلاء اللاعبون ویحركون عرائسهم بناءا على حوار ومؤثرات صوتیة مسجلة مسبقا على أشرطة .
تعمل بدورها على تنمیة المحیلة وتثیر في نفس الطفل نوع من الإثارة والتشویق .
2-/خصائص مسرح الطفل:
تعتبر كتابة النص المسرحي الموجه للطفل من بين أصعب المهمات الإبداعية، إذ وجب على الكاتب الإحاطة بالكثیر من الحیرة والمعارف العلمیة والإنسانیة والأكثر من هذا هو الولوج إلى عالم الطفولة و إدراك ما یمیزه عن عالم الكبار " فالكاتب الناجح هو الذي یعیش وبداخله طفل كبیر لم یعد أمام ما كان یفرضه علیه عالم الرجولة ...."[footnoteRef:32].  [32:  - حسن مرعي، المسرح التعليمي، دار مكتبة الهلال، بيروت، ط1، 2000، ص 27.] 

"وعلیه فمسرحیة الأطفال تتسم في مجملها ببعض الخصائص التي على الكاتب مراعاها وتقدمیها للصغار في قالب یسهل علیهم استساغها وتقبلها من خلال:" [footnoteRef:33] [33:  محمود حسن إسماعيل، الرجع في أدب الأطفال،دار الفكر العربي، القاهرة ، ط1،2004، ص247  ] 

- تطويق بجزء الإثارة والتشویق من خلال الاهتمام بالحركة والفعل.
- الإهتمام بالشخصیة التي تعجب الأطفال وتقنعهم سواء كانت واقعیة أم خیالیة .
- صیاغة الحوار بلغة بسیطة تصل إلى ذهن الطفل سواء فصیحة أم عامیة.
- إنشاء  بناء مسرحي یعتمد على حدث واحد غیر مركب .
- تحدید الزمان والمكان إضافة إلى وضوح الصراع ومتعته وسهولته.
- التركیز على تقدم قیم تعلیمیة وأخلاقیة وتربویة وسلوكیة تسهم في تنمیة شخصیة الطفل، ويبرز إبداعه في رحاب من الجمال الأخلاق، وحركات المتعة.
- الالتزام بالوقت التي تستغرقه المسرحیة حتى لا یمل الأطفال منها.
- مراعاة البیئة الاجتماعیة والنفسیة للأطفال في شكلها ومضمونا، مثلا عند كتابة مسرحیة الأطفال من فلسطین یجب مراعاة نفسیتهم من خلال الترفیه علیهم ولیس تذكیرهم مظاهر الحرب والاستعمار .
- بناء الأحداث بشكل تصاعدي مناسب للأطفال والتخلي عن الإسراع والتصنع.
- الابتعاد عن الأسلوب الوعظي المباشر كي لا یتحول النص إلى نص تقریري فالأسلوب المباشر یحترم عقل الطفل وینشط ذهنه.

- مراعاة المرحلة العمریة للأطفال، وتقاسم ما یرغب فیه ویحبه ویسلیه."[footnoteRef:34] [34:  - مروان مودان، المرجع السابق، ص 27.] 

"ارتباط العمل المسرحي للأطفال ببعض الأشعار الجمیلة والتي تعین أیضا على تنمیة اللغة والتي تتفق في نفس بالذات، والاعتزاز بما الوقت مع میول الطفل وذوقه، وتشمل فیه الحس الأمني وقد ینتمي بعضها بالإحساس التكوین الشخصیة "[footnoteRef:35] [35:  - محمد فوزي مصطفى، دراسات في مسرح الطفل، دار الوفاء للطباعة كالنشر، لبنان، ط1، 2013، ص 10] 

لهذا وجب على الكاتب مراعاة هذه الأهمیة التي تكمن في النص المسرحي الموجه للطفل قصد إقناعه وتكوینه أحسن تكوین.
هناك رأیان :
1 - أن تقدم مسرحیة یلازم مضمون جمیع الأعمار، على اعتبار أن ذلك سیتیح الجمهور الأطفال تبادل الخبرات والتفاعل بین المراحل العمریة المختلفة، مما سیؤدي إلى النضج المبكر خاصة الأطفال الأقل عمرا.
2 - أن تقدم مسرحیة خاصة بكل مرحلة عمریة من مراحل الطفولة لاختلاف خصائص النمو الجسمیة الانفعالية والعقلیة والاجتماعیة من مرحلة عمریة لأخرى خصائص.[footnoteRef:36] [36:  - أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، دار الكتب لمصرية، القاهرة، ط1، 1952، ص 27.] 

أ- المرحلة الواقعیة والخیال ( 3-5 سنوات): یرى خبراء مسرح الطفل أنه یجب أن تتوفر في المسرحیة ما یلي:
- تجري في عالم الحیوان والطیور .
- تعتمد على الحركة أكثر منها على الحوار .
- أن تكون بسیطة واضحة المضمون وتعتمد على المحسوسات.
- أن تكون مشوقة
- "فیها نوع من الإیجار في الألوان والإضاءة والأشكال والخطوط."[footnoteRef:37] [37:  ينظر،مالك نعمة،أهمية المسرح المدرسي ومسرح الطفل،دراسات التربويةن2001،العدد 11،ص176 ] 

- أبطالها من الحیوان والزهور والطیور؛ تتكلم وتلعب وتفرح وتحزن.
"مسرحیات الطفولة المبكرة تعتمد على مسرح العرائس بأفكاره السلسة البسیطة لأن الطفل في هذه المرحلة یصعب علیه استیعاب مسرحیة بشریة أو الاستمتاع بها. "[footnoteRef:38] [38:  عیسى فوزي، أدب الطفل (الشعر، مسرح، الطفل، القصة)، دار الوفاء أدنيا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط1 ، 2007، ص45] 

ب- خصائص مرحلة الخیال المطلق (من 5 إلى 8 سنوات): إن أهم خصائص المسرحیة التي تقدم الأطفال في هذه المرحلة أن تكون :
- خیالیة مستمدة من البیئة الاجتماعیة، وتشمل الوجیه التربوي - تحتوي على نوع من المغامرات.
- "تعتمد على أسلوب واضح وفكرة بسیطة. مع الأخذ بعین الاعتبار أن طفل هذه المرحلة؛ ینتقل بخیاله إلى عوالم أخرى كالحوریات، والأقزام، والعمالقة "[footnoteRef:39]. [39:  رشيد هنتاتين ،أدب الطفل (فلسفته، فنونه ،وسائطه)،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة،1986،ص18 ] 

ج - خصائص مرحلة البطولة (من 9 -12 سنة): طفل هذه المرحلة یمیل إلى الواقع، فیكتسب خبراته من مجتمعه.
- یمیل كذلك إلى الشجاعة والبطولة.
- اتخاذ القوة والتعرف على الأحداث التاریخیة، والحقائق العلمیة.
   ومن هنا نستنتج خصائص مسرحیات هذه المرحلة:
- البطولة والشجاعة والمغامرة.
- "الواقعیة التي تتضمن المعلومات العلمیة."[footnoteRef:40] [40:  ينظر، رشيد هنتاتين، نفس المرجع السابق ،ص77 ] 

- الطابع التربوي والاجتماعي وتأكید القیم الدینیة والأخلاقیة، والانتماء القومي بأسلوب غیر مباشر.
 د - مرحلة المراهقة (من 12 -16 سنة):
- مسرحیات تتضمن المثل العلیا، والقیم النبیلة الدینیة والتاریخیة.
- مغامرات شخصیات رومانتیكیة التي تواجه العوائق المعقدة، من أجل الدفاع عن قضیة عادلة.
- التشوق إلى القصص البولیسیة.
"ومهما یكن من شيء فإن لكل مرحلة من مراحل الطفولة حاجیاتها من الفن، شریطة أن یتفق مع مرحلة الطفولة وعوامل تشكیلاتها المتعددة، وروافدها الكثیرة .
وبناءا على ما سبق نستطیع أن نوجز أهم خصائص المسرح فیما یلي:"[footnoteRef:41] [41:  ينظر،مالك نعمة ،أهمية المسرح المدرسي ومسرح الطفل،ص 177-178 ] 

- أن یكون الحدث مقنعا قریبا من مستوى إدراكه، متصلا باهتماماته، بعیدا عن التعقید الفكري، والغموض، أما التعقید الفني فأمر لازم في المسرح بصفة عامة.
- وحدة العقدة وعدم تعددها.
الموازنة بین الجانبین الفكري والمادي في العرض، كالقتل مثلا.
- وضوح الزمان والمكان، وسهولة إدراك الطفل لهما.
- خلو المسرح من حوادث العنف.
- بساطة البراهین والمقایسات، لیسهل استنتاج الطفل للمطلوب، وتأثره بالحدث واستجابته له.
- بساطة اللغة وسهولتها برغم ما فیها من جمال و إبداع.
- انتصار الخیر على الشر، وانسجامها مع التصور الإسلامي للكون والحیاة .
- المزج بین الجد والفكاهة للإیهام بالواقع.
- دقة تحدید أبعاد الشخصیة الجسمیة والاجتماعیة والنفسیة،  و إبرازها في إطار.
          3 -/أهدافه:
إن اغلب الأبحاث والدراسات المتناولة في مسرح الطفل، لا تخلو من تناول الأهداف التربویة والتعلیمیة والتثقیفیة والنفسیة، والفنیة والجمالیة، التي یمكن استثمارها في مسرح الطفل، "وقد تتعمق بعض الدراسات في تناول هدف من تلك الأهداف بشكل تفصیلي وخاص، أو قد تتناولها مجتمعة بشكل عام في إطار تنمیة قدرات الطفل وبناء شخصیته."[footnoteRef:42] [42: -ينظر ،محمد عبد المعطي،مسرح الطفل المعاصر بين التربوية و الجمالية، مصر للنشر والتوزيع،2009،ص29 ] 

"تميزت أهداف مسرح الطفل ، ومن خلال إرادتنا وأهدافنا نستطيع تحقيق ما يطمحون إليه. وقد أدرك علماء النفس والمربون أهم ما يميز مسرح الطفل ، وهو مجموعة من الأنواع الأدبية والشعرية والحكاية ، أغنية ... "، إضافة إلى الموسيقى والفنون التشكيلية ؛ إن دمج هذه الفنون في مسرح الأطفال يجعل الطفل متعلقًا بالمسرح ومحبًا له..."[footnoteRef:43] [43:  - مریم بوملیط، المرجع السابق، ص 35.] 

- إثارة الطفل والترفیه عنه.
- تنمیة الانتباه لدى الطفل.
- اکتساب وتنمیة القیم الخلقیة عند الطفل.
- تفریغ شحنات الأطفال الانفعالیة.
- إشباع شغف الأطفال وحبهم للمغامرات من خلال المواقف المسرحیة.
- تنمیة القدرات الفكریة للطفل.
 - إعداد الطفل الدراما الكبار .











المبحث الثالث: خصائص الخطاب المسرحي الموجه للطفل في الجزائر
1/- مسرح الطفل في الجزائر :
لم يكن لمسرح الأطفال في الجزائر اهتمام وكرامة ، رغم أنه من أهم ميزات التعبير التي تحتاج إلى تصديق وإعداد وسيلة فعالة تهيئة نفسية الطفل في المستقبل. مسرح الأطفال هو جزء من أجزاء الفنون البشرية الجميلة. فهي ليست خالية من التعددية والمنفعة،ولقد دلت التجارب على أن المجتمعات المتحضرة والمتطورة تهتم اهتماما بالغا بوسائل تثقيف الطفل ،وفي الجزائر نشا مسرح الطفل ما قبل الاستقلال وبعده،"وقد اعتبر الدارسون أن مسرح الطفل بمثابة نقطة تحول في تاريخ مسيرة المسرح الجزائري من حيث القيم التي تضمنها وتتجلى في الجانب التاريخي والديني، وكان للحرب العالمية الثانية أثرها البالغ على الإثارة الإنسانية في مختلف مجالات الحياة لاسيما المجال الثقافي فكرا وإبداعا ،ونال المسرح في الجزائر نصيبه من ذلك."[footnoteRef:44]  [44:  - عبد الملك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر (1954-1931)، ديوان المطبوعات، الجامعية، الجزائر، (د.ط)، 1983، ص 199.] 

كما كانت البدایة بما یتردد في التاریخ، بمسرحیات استلهمت تقالید الفرجة الفنیة، وتولت رئاسة الموضوعات التربویة، متابعة في ذلك كله، تلبیة رغبات الفرقة، وما رسمته لها اتجاهاتها ، وهي ممارسات استدعت أمام موقف السلطات المحتلة، ورقابتها الدقیقة، كثیرا من الحذر والحیطة، بل احتاجت الفرق لیمد في عمر حركتها المسرحیة،لأن تتواری، حیث قام أصحابها ذوي الأقلام المبدعة، المشهود لقدرتهم على التألیف للكبار أو الصغار، نحو: علي الشریف الطاهر، محمد العابد الجیلالي، أحمد بن ذیاب، علي مرحوم، عبد الرحمن الجیلالي، أحمد رضا حوحو، أحمد توفیق المدني...بتسطیر نصوص غیر مباشرة، ممثلة في شخصیات محوریة غارقة في التاریخ، أو مستأنسة بالسیر الشیقة للصحابة، أو مستلهمة للظواهر الاجتماعیة أو الثقافیة، نحو ما سنذكره هنا من أمثلة :
- مسرحیات " الشفاء بعد العناء، خدیعة الغرام، بدیع، لعلي شریف الطاهر."[footnoteRef:45] [45:  ميراث العيد ، أدب المسرحية الغربية في الجزائر-نشأته وتطوره-رسالة ماجستير ،إشراف: أ. عبد المنعم كليما و- م- أ- د. سيد بحراوي، 
جامعة القاهرة -1988، ص65] 

- مسرحیة " بلال بن رباح، لمحمد العید آل خلیفة"[footnoteRef:46] [46:  صالح لمباركية، المسرح في الجزائر، النشأة والرواد والنصوص حتى سنة 1972،دار الهدى – عين مليلة- الجزائر،2005،ص90-91 ] 

- مسرحیة " المولد، لعبد الرحمن الجیلالي ."[footnoteRef:47] [47:  المرجع نفسه، ص ن، ] 

- مسرحیات ( أهل الكهف، عمر بن الخطاب ، غزوة بدر الكبرى، غزوة أحد، في سبیل التاج، عمر بن عبد العزیز، حیث قدمت في إطار النشاط المسرحي لمدرسة الفلاح بمدینة وهران، أما مسرحیتي: حنبعل، مصطفی خالد، فقد قدمتا في إطار النشاط المسرحي بمدرسة المجد).[footnoteRef:48] وشبیه بهذا ما نعزوه من احتراف للمسرح إلى"حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، وحزب الشعب، وغیرها من الأحزاب والجمعیات ."[footnoteRef:49]  [48:  احمد حمومي ،المسرح و الواقع الاجتماعي ،(دراسة مونوغرافية للمسرح في مدينة وهران 1937-1977)،رسالة مجيستير ،إشراف:معروف نذير ،جامعة وهران،1984-1985،ص107-108 ]  [49:  - ابن زيان لخضر،المسرح المدرسي في الجزائر،واقع وأفاق ،إشراف:أ-د.سليمان اشراتي ،جامعة وهران،2001-2002،ص82] 

     الذین كثیرا ما كانوا یحملون في ثنایا عروضهم المسرحیة صورا مستعارة، هي في حقیقة الاستخدام تحمل دروسا متصلة بالحزب لا تتعداه، و إنما وقع المزج للدعابة في الحوار بالشعر أو النثر للأسباب التي تم التلمیح لها، وفي هذا إشارة مختصرة،اشتملتها هذه النقاط الموضحة للغایة من احتراف نشاط المسرحیة، نذكرها موجزة على النحو الآتي :
- توعیة الشعب
- غرس المبادئ
- نشر الدین والأخلاق
"وهكذا تبين لنا المراجع رغم عددها القليل وبساطة مختصرها ، وأجمع متفرقها، مادة تتعلق بأصول المسرحیة الموجهة للطفل، لتختار هذا الاستنتاج، من أن النشأة مشتركة بین :
1 - الواقع السیاسي الجزائري : الذي أفرز احترافیة الفن المسرحي .
2 - تجریب أدب المسرحیة، وضمها إلى باقي الأجناس الأدبیة ( التأسیس).
وبعد هذا العرض المقتضب للفترة التي سبقت مرحلة الاستقلال، تصل إلى ما عداها لما بعد الاستقلال، وهي أجدر بأن یطلق علیها مرحلة استحداث وتجدید المسرحیة، ونكتفي هنا بأن نشیر بأن مسرح الكبار في الفترة نفسها أخذ یبحث في باب الهویة والاستقلالیة من خلال ما ذاع من نظریات حول التأصیل . "[footnoteRef:50] [50:  - زویرة عیادة، المضامين التربوية والأشكال الفنية لمسرح الطفل في الجزائر، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه، كلية الآداب واللغات والفنون، قسم الفنون الدرامية، جامعة وهران، 2011-2012، ص 167 .] 

وأیا ما كان الأمر، فإن مسرح الطفل ظهر متأخرا عن السنوات التي أعقبت الاستقلال مباشرة، إلى غایة منتصف السبعینات أو ما بعدها بقلیل " فقد بقي غائبا نسبیا، وقد سجل حضورا محتشما في فترة الستینات ".[footnoteRef:51] الأمر الذي یفتح مجالا للاستفسار عن أسباب هذا التغییب ؟ [51:  محمد ابتر ،التشويق في أدب الأطفال (مسرح الطفل في الجزائر نموذجا)،رسالة ماجيستير،سليمان عشيراتي و.أ.د . جازية فرقاني ،جامعة 
وهران ،2005-2006 ،ص59] 

وباعتقادي أن التخلف لم یكن شائعا مقررا بین الفرق الهاویة، بل مس بالخصوص مسارح الدولة فقط، ومرد ذلك أن لهذه المسارح دورا تحفظ فیها أرشیف عروضها،خلافا للمسرحیة المنجزة من قبل الفرقة الهاویة، فإن نهایة العرض فیها تعني بالمقابل موتها، ونسیان الذاكرة التاریخیة لها .
وخلاصة هذا كله، أنه قد یكون تم في الفترة التي سبقت منتصف السبعینات أو ما بعدها، عرض لمجموعة مسرحیة للأطفال، لذلك لا تستطیع هذه الدراسة الجزم بالتاریخ المشار إلیه ولا التعصب له، وعندي أن كلي العرضین المسرحیین المحترفة والهاویة) هي للحدیث عن المسرح الجزائري، وعلیه فأیا كان له فضل السبق في الظهور، أجیز تاریخ مسرحیته مرجعا لمیلاد مسرح الطفل .
 أما عن أسباب التخلف في الظهور، فهي مسوقة في هذه النقاط الآتیة :
1 - التفاف معظم العاملین بالمسرح عقب الاستقلال بمسرح الكبار وعدم التفاتهم إلى جمهور الأطفال.
2 - تحمس العاملین في المسارح المحترفة و الهاویة بالقضایا العامة التي كان یقررها النظام، ویحاول الدعایة لها .
3 - عدم وجود النصیب الكافي لثقافة الطفل و التخصص في مسرح الأطفال.
4 -قلة الأقلام المؤلفة للنصوص المسرحیة الطفولیة .
عرضت أول مسرحية للطفل بعنوان "النحلة"[footnoteRef:52] ( 1975 أو ما بعده) لإنتاج المسرح الجهوي بوهران ، أما عن تألیفها وإخراجها فقد كانا جماعیین، اشترك فیه الطاقم ككل في جمع مفرده، وابتداع فكرته، ورسم حركته.[footnoteRef:53]  [52:  يشير احمد بيوض إلا أن مسرحية النحلة أنتجت سنة 1975 وهذا لا يتطابق في أرشيف المسرح الجهوي بوهران وستلقينها من شهادات بعض 
الممثيلين الذين عاصروا التجربة مؤكدين أن مسرحية النحلة سنة 1976]  [53:  - عبد القادر عميش، قصة الطفل في الجزائر (دراسة المضامين والخصائص)، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر،  2003، ص65.] 

أنشأت وزارة الثقافة في الجزائر فرقة مسرحية وفر أفراد طاقمها جل طاقتهم لأجل إرسال قواعد خاصة بمسرح الطفل ، ونشر تقالیده على مستوى المسارح، بل وتطلبت لتثبیت خصوصیته الفنیة، وفتح طریق امتهانه، إلى تدرج بمعدل عرض واحد كل عامین وفي هذا المجال كان الحاصل من الجهد المبذول أن اتسعت دائرة عروض الفرقة، لتجوب   مدارس المدن الكبرى، كون المسرح المدرسي ضربا من ضروب مسرح الطفل، ولنا أن نتصور بعد ذلك طبیعة ما قدم من موضوعات مسرحة لأجل المتمدرسین .
"اخذ الفريق المسرحي ينقل مقررات التي أحدثتها الوزارة على مستوى مديريات الثقافة الموجودة ومن هنا كان الحافز قويا، والدافع محركا للحركة المسرحیة الموجهة للطفل، وكان لا بد من تأثیره في الأوساط العاملة بالمسرح محترفة أو هاویة، فعاد المسرح الجهوي بوهران سنوات بعد ذلك، لیقدم العرض الذي كان قد استهل به میلاد المسرحیة للطفل في مخاضها الثاني، والمسرحیة كما أشرنا، هي ذات عنوان " النحلة " مقدمة بتاریخ 1979 .كانت الصلة بين مسرح الطفل والمسرح الجهوي بوهران وطيدة ، وذلك لأن العروض التي توالت على خشیته، كانت من إنتاج نخبته، متأثرة بوضوح منهجه وتجربته، ولا مانع من تتابع الأعمال بعد ذلك في المجال المسرحي للطفولة ."[footnoteRef:54] [54:  انظر،ريبارتوار المسرح الجهوي وهران ،ص216 ] 

وربط لهذا الكلام بالسیاق الذي نتحدث فیه، له شواهده المفسرة له ودلائله الوافیة، ویتجلى ذلك بما أعده وأنجزه الفنان " موفق الجیلالي ووقف على إدارة إخراجه المسرحیة " البحیرة" ثاني إنتاج مسرحي من حیث التنویع، إذ كانت المسرحیتان المقدمتان سابقا وجهتان لعملة واحدة . أما هذه فقد انفرد فیها "[footnoteRef:55] الجیلالي بمهمة الإخراج المسرحي، على أن الاشتغال بالنص كان جماعیا . [55:  نفس المرجع ،ص ن ] 

ثم إن العرض المذكور، جاء بعد عامین عن تقدیم مسرحیة " النحلة"، مما منح للطاقم باستعمال كثیر من الجهد، لأجل ألا یسیر العرض في غیر موضعه، ویخالف في صریح جوهره مسماه : مسرح الطفل .
إن التجديد في النص المسرحي لعبا دورا فعال في تطور مسرح الطفل، ویتبدى في حدیثه عن إحدى عوالم الاستكشاف لدى الطفل، حیث اشتقت المسرحیة لنفسها عنوان " البحیرة " بما یتفق معنى ودلالة مع ملكات الأطفال، وبما لا یفسد علیهم أذواقهم، وبما لا یشوب فهمهم، نحو الملابسة والتغریب ...ولم یتوقف مسرح وهران عند ذاك التاریخ، بل عاد في سنة من بعد بمسرحیة جدیدة مما تنسب إلیه على تدرج زيادة هذا الجنس، ویدل على ذلك، ویؤید أنه أكثر أهل المسرح إنجازا وإعداد لمسرح الطفل .
استفتح مسرح وهران بمسرحية "الرجوع"[footnoteRef:56] لذات التأليف والإخراج الجماعيين عام 1982، بعد الدأب على تأسیس قواعد بمسرح الطفل، ظهرت بتاریخ1983بالمسرح الجهوي ببلعباس، مسرحیة توحي عنونتها، بأن ثقافة أدب الطفل بدأت النظر تستقر مكانها، وأخذت تشق لها طریقا إلى النصوص العالمیة، وفي هذا تذكیر بأن مسرح بلعباس قد لجأ إلى الترجمة، وأحسبه فعل هذا لما تعذر علیه الحصول على مؤلفات جزائریة، معدة خصیصا لمسرح الطفل . فكانت الانطلاقة من هناك بمیلاد مسرحیة " العندلیب والطائر المیكانیكي "[footnoteRef:57] لهانس كیتیان وإخراج الفنان المسرحي: قادة بن سمیشة وعاما من بعد، تیسر لمسرح وهران من إعادة عرض مسرحیة " النحلة "، وتألیف مسرحیة جدیدة، كانت وجیهة من خلال عنوانها، غیر آخذة بأبواب الترجمة، وهو ما جرى تبعا لسنين طاقمها، حیث كانوا شدیدي المرجع إلى أقدم ما ألفوه وألفوه . [56:  انظر،ريبارتوار المسرح الجهوي بوهران ،ص216 ]  [57:  انظر،ريبارتوار المسرح الجهوي بالعباس ،ص218 ] 

   و أي تجربة أعلى من تجربة نمت على طريق التعلم والتجريب، والمحاولة والخطأ، حتى تستخلص لها خصائص أسلوبیة و إخراجية تسیر بمنطقها، وترسم لنفسها اتجاها یمیزها، ویفرد تجربتها . والمسرحیة تلك كانت بعنوان "یوسف والوحش"[footnoteRef:58] من تألیف: منصوري البشیر، و إخراج زلال عبد الكريم. [58: انظر الجدول التفصيلي لمسارح الدولة ،ص10 ] 

ظهر مسرح بالعباس عام 1984 بعرض جديد من حيث التأليف والإخراج وفي عنونته البيضة الزرقاء، إیحاء بتجدید التجربة وصحبة الأحكام البیئة، وموافقة المادة المعنونة للمفردة المعجمیة، التي یحملها القاموس اللغوي للطفل المتلقي .
وتحت رعاية المسرح الجهوي بالعباس يلتقي الدارس بتجربة للفنان بن شميسة بعد عام من ذلك ،فیكون العرض الخصائص المذكورة، والمسار ذاته، في عرض سماه " المهرجون " قام باقتباسه و إخراجه .منذ سنة 1984 لم يتم تسجيل أي انجاز للطاقم منذ آخر عرض هذا وتجربة مع المسرح الجهوي بوهران . فانتقل الحدیث عن المسرحیات المعدة للأطفال إلى المسارح الجهویة الأخرى، حیث حاز ابن شمیسة قصب السبق في تسجیله لعرضین مسرحیین سنة 1985 : 
1 - المهرجون " اقتباسا"
2 - الدمیة الخشبیة " ترجمة واقتباسا ."[footnoteRef:59] [59:  انظر،ريبارتوار المسرح الجهوي بالعباس ،ص218 ] 

      استطاع مسرح الطفل أن يلعب دوره الفني في العاصمة بعد عام ، بمسرحیة حملت هذا العنوان: "الشاطرین"[footnoteRef:60] مما یعني أن هذا الفن قد عرف شیئا من الازدهار الذي لا ینكر فیما بعد السبعینیات بوجه خاص، حیث ازداد انتشار المسرحیات المعدة للطفل في مختلف المسارح الجهویة، وتضاعف عدد الممارسین والممتهنین لها، كما ازداد إیداعهم لها، وبلغوا بها منزلة من التفنن، ولاسیما في المضامین المشتركة :[footnoteRef:61] [60:  انظر،ريبارتوار المسرح الوطني بالعاصمة ،ص219 ]  [61: - زویرة عیادة، المضامين التربوية والأشكال الفنية لمسرح الطفل في الجزائر، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه، كلية الآداب واللغات والفنون، قسم الفنون الدرامية، جامعة وهران، 2011-2012، ص 168] 

- التربویة
- الاجتماعیة
- الأخلاقیة
- الخیالیة ...
في عام 1986 قدم مسرح عنابة الإقليمي في مسرحيته "مغامرات قطوس "[footnoteRef:62]  وتلاه عاما بعد ذلك مسرح العاصمة بمحاولة جدیدة بعنوان " الغابة المسحورة"[footnoteRef:63] هذا اللون من المسرح الذي سبق الحدیث عن تجاربه تباعا، قد عالج موضوعات الطفولة بلهجة مشتركة في العالمیة، التي أخذت حیزا كبیرا من اهتماماته، واعتبرت أول لغة عقب الاستقلال، بعد بها مسرح الطفل طریقه إلى الظهور . [62: انظر،ريبارتوار المسرح الجهوي بعنابة ،ص220  ]  [63:  انظر الجدول التفصيلي لمسارح الدولة ،ص210 ] 

كل ما تم التعامل معه في شكل تعلمي أو غير ذلك كان مرتبطا بإيصال الفكرة واستهلاك عدد لا باس به من جمهور الأطفال ، ولعل هذه الأسباب جعلته یبقى على لهجته زمنا أطول، ویكتب بها حدیثا أشمل، حتى حلول عام 1987 أین ظهرت بمسرح باتنة الجهوي، مسرحیة بلغة فصیحة، هي للأستاذ "صالح لمباركیة" بعنوان " الحمامة"[footnoteRef:64] [64:  انظر الجدول التفصيلي لمسارح الدولة ،ص210 ] 

إن المسرح الجهوي بوهران، الذي انقطعت مسرحیاته عن الظهور منذ عام 1984 ،قد افتتح عام 1988 موسمه بمسرحیة "جحا و حیدوان"[footnoteRef:65] التي تصل بوجه من الوجوه بفن الطفل المسرحي، ویدأب دأبه . ثم یأتي عام على ذلك یعود فیه مسرح الطفل بالعاصمة بمسرحیة جدیدة بعنوان  "العرش"[footnoteRef:66] وهو مسرح یثابر على الظهور كل مرة بفارق عام أو عامین . [65:  م ن ،ص ن ]  [66:  انظر،ريبارتوار المسرح الوطني بالعاصمة ،ص219 ] 

حتى ولو كان العرض المسرحي الموجه للطفل قد استغرق وقتا طويلا في استيعاب أسباب عوامل الطفولة و إدراك أسرارها، واستكشاف مجهولها، لامتلأ إتقانا، وجودة وتأثیرا.[footnoteRef:67] [67:  - زویرة عیادة، المضامين التربوية والأشكال الفنية لمسرح الطفل في الجزائر، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه، كلية الآداب واللغات والفنون، قسم الفنون الدرامية، جامعة وهران، 2011-2012، ص 170] 


لكن في بداية التسعينيات شهد المسرح الجهوي في وهران إنتاجا جديدا "كنز لويزة "[footnoteRef:68]وفي العام نفسه كانت مسرحیة " المسابقة "[footnoteRef:69] عن ترجمة قد أداها المسرح ذاته ، وكذلك وعن طریق الترجمة، ظهرت على المسرح الجهوي بالعاصمة سنة1990محاولة جدیدة بعنوان "البطة البریة "[footnoteRef:70] فبدأ أن اتجاه مسرح الطفل في الجزائر أخذ یلتجيء إلى النصوص العالمیة ترجمة واقتباسا . ولعله أن یكون قد فعل ذلك لینمي من معالمه، ولیرفع من مستواه، ولیقیم لنفسه جسرا إلى العالمیة، ولعله یكاد یكون فعل ذلك - في كثیر منه - تأثرا بالمسرح الأوروبي . [68:  انظر،ريبارتوار المسرح الجهوي بوهران ،ص219  ]  [69:  انظر الجدول التفصيلي لمسارح الدولة ،ص210 ]  [70: انظر،ريبارتوار المسرح الوطني بالعاصمة ،ص219  ] 

ثم كانت (بجایة) بمسرحها تسطر أول عرض ضمن الموسوعة المسرحیة الجزائریة الخاصة بمسرح الطفل، وذلك بمحاولة عن اقتباس عام 1990 بمسرحیة " أمیر"[footnoteRef:71] أما مع مطلع عام 1991 فقد عاودت (باتنة) المحاولة بمسرحیتین هما : [71:  انظر،ريبارتوار المسرح الجهوي ببجاية ،ص222  ] 

1-بادیس النیة والحكیم، مستلهمة من الثرات، و قد قامت بلهجة عامیة .
ولقد رمت فیما یبدو إلى استهداف الجانب التربوي بموضوعها الاجتماعي، والغایة كما مرت بنا، هي إنارة الفكرة، وتبسیط أسبابها، والإیمان العمیق بالنزول إلى مستوى الطفل عبر " الجزأرة " إلى اللهجة المحلیة.
2 –"كنزي : التي تدخل في باب المضامین الاجتماعیة أیضا"[footnoteRef:72] ثم لم یلبث الفن المسرحي الموجه للطفل، أن ظهر مع مسرح العاصمة عامین بعد ذلك بمسرحیتین هما:رحمة والغابة المسحورة  (اقتباسا)، والخیاط الماهر "(ترجمة واقتباسا)"[footnoteRef:73] ولن نخوض في حدیث عن مسرح جهوي آخر، لأن العاصمة ما فتئت أن قدمت عام 1994 مسرحیة جدیدة من طریق الاقتباس، هي بعنوان " وصیة دمنة"[footnoteRef:74] فتشابهت الأحوال المسرحیة بین عامي 1993 و1994 من حیث اللجوء إلى الترجمة والاقتباس، ولعله سبق الحدیث عن أسباب ذلك، حتى نكون على بینة من الأهداف التي كان یرمي إلیها أولئك .[footnoteRef:75] [72:  م س ، ص ن ]  [73:  انظر،ريبارتوار المسرح الوطني بالعاصمة ،ص219 ]  [74: انظر الجدول التفصيلي لمسارح الدولة ،ص210 ]  [75:  - زویرة عیادة، المضامين التربوية والأشكال الفنية لمسرح الطفل في الجزائر، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه، كلية الآداب واللغات والفنون، قسم الفنون الدرامية، جامعة وهران، 2011-2012، ص 177] 

وهاهو العام نفسه، ولكن من مسرح ( بجایة وعنابة ) تعرض فیه مسرحیتان للأطفال تتفاوتان من حیث المضمون، فكان الأول عرضا بعنوان :
- " فیتا بنت الألوان " ( تربوي ) . والثاني : " حكمة لبوبة " ( اجتماعي)" [footnoteRef:76] ثم یطلع علینا عام 1995 ،وبزهاء خمس سنوات، تمكن المسرح الجهوي بوهران من معاودة الظهور بمسرحیتین مقتبستین هما : [76:  انظر الجدول التفصيلي لمسارح الدولة ،ص211 ] 

1 - النیة والحیلة
2 – "في عالم الحیوانات"[footnoteRef:77] [77:  م س ، ص ن ] 

كما قدمت العاصمة في العام نفسه مسرحیة : " النملة والصرصور"[footnoteRef:78] للأستاذ : أحمد منور ( ترجمة واقتباسا). أما بحلول عام 1996 ،فإنه اتسعت العروض لثلاثة مسارح جهویة، وما ذلك إلا أن هذا الفن أخذ یشق طریقه ناحیة متفرجین، وما ذلك إلا أن ثقافة مسرح الطفل، استطاع أن یفهمها بعض المؤلفین أو المعدین، فأضحى الوعي بها، في اتساع متزاید : [78: م س ، ص ن  ] 

- جزیرة النور ( باتنة )
- الأمیرة المفقودة ( عنابة )
- "بابور القاراقوز ( بجایة )"[footnoteRef:79] [79:  م س ، ص211 ] 

إن العاملین المذكورین، كانا في تعلیل إنعاش ظهور مسرح الطفل، لذلك قام المسرح الجهوي بقسنطینة بتقدیم عرضه المسرحي، في السنة نفسها التي افتتحت فیها (بجایة) موسمها المسرحي(  1997 )،حیث  جاء العرضان على التوالي بعنوان :
- قزمان
- "ا هو"[footnoteRef:80] [80: م س ، ص ن  ] 

أما (عنابة) فإنها انفردت بتاریخ عام 1998 بتقدیمها لعرض مسرحي حمل عنوان:
"الطائر العجیب"[footnoteRef:81] وهو عرض راعي في میوله الجانب التربوي، و ان كان موضوعه اتجه ناحیة الخیال وعاما بعد ذلك یقیم المسرحان الجهویان : العاصمة وباتنة، عرضین مسرحیین : [81: انظر،ريبارتوار المسرح الجهوي ببجاية ،ص220  ] 

- الأول عالج فیه موضوعه: رحلة الحظ.[footnoteRef:82] [82:  - زویرة عیادة، المضامين التربوية والأشكال الفنية لمسرح الطفل في الجزائر، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه، كلية الآداب واللغات والفنون، قسم الفنون الدرامية، جامعة وهران، 2011-2012، ص 178.] 

- والثاني وقع مسرحیته بلغة فصیحة، عن مضمون مقتبس "رحلة الأمیر الصغیر"[footnoteRef:83]. [83:  انظر الجدول التفصيلي لمسارح الدولة ،ص211 ] 

مما یدل على أن اللغة صلة وثیقة بتنوع المحاولات التجریبیة في حقل أدب المسرحیة الموجهة للطفل . ونستنتج أیضا أنه من آثار هذه المحاولات، تفاني المسارح الجهویة في بذل جهود أكبر لربط التجربة بعضها ببعض، حتى لا یفقد مسرح الطفل حلقة من حلقاته فظهرت في الغرب الجزائري بمسرح بلعباس محاولة جدیدة، للفنان قادة بن شمیسة مطلع عام 2000 ،وهي من نوع الخیال، یعالج موضوعها الجوانب التربویة، والمسرحیة بعنوان : ماجد " اقتباسا "[footnoteRef:84] أما عاما بعد ذلك، فقد عاودت (باتنة) الظهور بمسرحیة فصیحة مقتبسة " الحافر الفضي"[footnoteRef:85] تماما في العام ذاته، الذي قدم فیه " میسوم مجهري  مسرحیة بوهران ذات عنوان : "كسلان في بلاد الشجعان"[footnoteRef:86] ولا نكاد ننتهي من مجموعة المسرح الجهوي بالغرب، حیث تستهل (وهران وبلعباس موسمیهما ( 2002 ) بعرضین مسرحیین،یختلفان من حیث الموضوع، ویتفقان من حیث النوعیة، وهما :[footnoteRef:87] [84: م س ، ص ن  ]  [85: انظر،ريبارتوار المسرح الجهوي  بباتنة ،ص221 ]  [86: انظر الجدول التفصيلي لمسارح الدولة ،ص211 ]  [87:  - زویرة عیادة، المضامين التربوية والأشكال الفنية لمسرح الطفل في الجزائر، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه، كلية الآداب واللغات والفنون، قسم الفنون الدرامية، جامعة وهران، 2011-2012، ص 179.] 

- المسابقة (وهران)
- "الأمانة ( بلعباس )"[footnoteRef:88] [88: انظر الجدول التفصيلي لمسارح الدولة ،ص211 ] 

و انه العام الذي ظهرت فیه بعنابة مسرحیة بلغة فصیحة بعنوان : "دورة في زحلة"[footnoteRef:89] ونحن نعتبر المؤلفین بالمسارح الجهویة، أو الخارجین عنها، یحاولون في إصرار كبیر أن یثبتوا فن المسرحیة الموجهة للطفل على مستوى في مقبول، أو قل على مستوى فني معقول، وقد عولوا في معالجة مسرحیاتهم على مضامین مستوحاة من الدین ، أو من التراث أو من الواقع، وبعضها من الموضوعات مستوحى من الخیال، أو اهتدي إلیه من طریق الترجمة أو الاقتباس . [89:  م ن ، ص ن ] 

وها هي ذي العاصمة في مطلع عام 2004، تعید بمسرحها الجهوي مسرحیة " وصیة دمنة"[footnoteRef:90] المقتبسة، وعاما بعد ذلك في المسرح الجهوي ببلعباس، یقدم الفنان بن شمیسة مسرحیة ذات عنوان : "أفراح"[footnoteRef:91] "أما عن المحاولات التي غطاها عام 2005 2006 والتي أطلت بعروضها الدرامیة على الساحة الفنیة الجزائریة، فكانت مهدا لمسرح الطفل،وتجربة احتفى بها تاریخه، فإنه أمكن الإشارة إلیها في الملحق لكثرتها."[footnoteRef:92] [90:  انظر،ريبارتوار المسرح الوطني بالعاصمة ،ص221 ]  [91:  انظر الجدول التفصيلي لمسارح الدولة ،ص211 ]  [92:  م س ،ص 212-213 ] 

 "ومثل ذلك یقال في المجموعة المسرحیة التي غطاها عام 2007 ،حیث كانت هي أیضا طویلة النفس"[footnoteRef:93] من حیث عدد العروض المقدمة في السنة الواحدة، إذ تشابهت إلى حد بعید بینها وبین العامین اللذین سبقاها، ومن الممكن أن یكون هذا الكم من قبیل انتعاش الحركة المسرحیة، ومن قبیل خصوبة التجارب في حقل الطفولة . [93:  م ن ، ص211- 213 ] 

كما يمكن الإفادة بان الزيادة في العدد الهائل من العروض أتاح فرصة استفتاح العديد من المهرجانات والأیام الدراسیة لمسرح الطفل، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا وبالوقوف على درامات عام 2007 نجد تنوعا من حیث المسارح المعدة لمسرحیات الطفولة، كم نجد أن معظمها یدور في فلك التربیة، محاولا تحقیق أبعادها المختلفة . 
لقد حاولت كل البيئات التي تشغل فن مسرح الطفل حاولت أن تهتم بالشباب في العلوم والآداب والإصلاح ، ولاقتناعها بأهمیة الدور الذي یلعبه هذا الفن، ویبدو مما سبق أن الاختلاف بین المسرحیات هو في مقدار الاستیعاب الثقافة الطفل، والإحاطة بمیولاته الشخصیة، وأهم من ذلك ما كان یتعلق بمتطلبات كل مرحلة عمریة .[footnoteRef:94] [94:  - زویرة عیادة، المضامين التربوية والأشكال الفنية لمسرح الطفل في الجزائر، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه، كلية الآداب واللغات والفنون، قسم الفنون الدرامية، جامعة وهران، 2011-2012، ص 180.] 

"وهذا النوع من الرعاية أدى بعد ذلك في عام 2007 إلى الحركة المسرحية للطفل نحو إنتاج عدد ضخم من الأعمال الدرامية، مع ما یتخلل ذلك من تذكیر، من أن العروض كان بعضها باللغة الفصیحة، وبعضها باللهجات العامیة، وعن المسرحیات التي قدمت في عام 2008 ،فإنه یمكن الاطلاع علیها في الملحق"[footnoteRef:95] إن الدعایة الحقیقیة لإرساء حركة مسرحیة خاصة بالطفل، لیس بتكاثر العروض الموجهة للطفل أعدادا كل سنة، لأجل ذلك كان هذا الفن أضخم أبواب البحث إطلاقا: تصورا وأداء وإخراجا، لیصل إلى نتائج جدیدة تثري حركته، وتطور من اتجاهه، و إلا كانت المسرحیات كلها نمطا واحدا دون تمایز . [95:  زویرة عیادة ،م س ، ص 214 ] 

"وأخيرا افتتح عام 2009 ميداليته المسرحية بعدد من العروض الموجهة للطفل"[footnoteRef:96]، فكان إلا مناص من تتبع ظهورها مفصلة بالعنوان واسم الفرقة والمدینة .  [96:  م ن، ص 215 ] 

1-  الخصائص الفنیة في مسرح الطفل في الجزائر:
أما الخصائص الأخرى التي دارت محاورها حول شكل ومضمون العمل الأدبي للطفل بشتى أصنافه، فقد تجاوزته الدراسة لاعتبارات تتصل بالتخصص، وفیما یلي الحدیث عن الخصائص.
1- اللغة :
"الحقيقة هي أن اللغة تصنف حسب مستوياتها التقنية في بداية الحديث حول الخصائص الفنية على وجه الخصوص، مما یجدر به أن ینحدر في أعقابها رتبة ومكانة، نحو الموضوع والشخصیات والزمان والمكان وغیر هذه، و إلا فبما یمكن أن نقرأ ونفهم فصول ومشاهد المسرحیة ؟
وفي الباب تصنیفات كثیرة تبدو - بزعمها - أنها شرعیة في ترتیب جملة تلك الخصائص، ومن حق كل باحث الأخذ بها، حتى وان انزوت اللغة إلى آخر نقطة، بكلام شفاف عابر ... لكن دفعا للإطالة، فإن اللغة المسرحیة في مسرح الطفل بالذات، غایة ترقي على حساب الاتجاه الفني والتقني للمسرحیة، فهي تبتغي التوصل إلى ذهنیة الطفل، وتخطو بضع خطوات في سبیل إنشاء معجم من الكلمات والألفاظ،كما أن ثمة غایة ثانیة، تكشفها أهمیة الكتابة للطفل، واحتمال هو ثالث الغایات، تكشفه الطبیعة العمریة لكل مرحلة."[footnoteRef:97]  [97:  - أحمد زلط، أدب الطفل العربي، دراسة معاصرة في التأصيل والتحليل (1998)، ط2، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ص 233.] 

يلاحظ في الكتابات المسرحية العربية أنها لا تستند إلى لغة واحدة رغم أن النوع الأدبي واحد، فمن جید، ووسط، إلى رديء أقرب ما یكون في أصله إلى لغة العامة، بحكم منطق كاتبه اللغوي  (العامي)  . "فماذا كان یصنع الباحثون إذا ما اصطدموا بنص لا یستجیب لقواعد اللغة، ولا ینهض بمكامن جمالها، ولا بحال من شكلها ومذاقها الفصیح ؟"[footnoteRef:98] [98:  زویرة عیادة، المضامین التربویة والأشكال الفنیة لمسرح الطفل الجزائري، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الآداب واللغات، دامعة وهران، 2011 – 2012 ،ص 23] 

 ما فائدة المحتوى على شكل مقتبس أو مترجم إذا كان مغطى بقشور لغوية فاسدة ، فیها الصمیم، وفیها الدخیل، وفیها المبتذل الذي لا یحتمل ؟؟؟ وعلى كل حال، فإنه من الأحسن أن یصطنع الأدیب نصه المسرحي بالفصحى، لأن ثمة مشكلة أخرى تواجه الأطفال وهم یكتسبون لغتهم، ألا وهي استماعهم إلى اللهجات الدارجة غیر الملتزمة بالمبادئ والقواعد التي تضبط اللغة الفصحى، وقد یكون هذا الأمر أكثر وضوحا في اللغة العربیة منه في اللغات الأجنبیة، فیكتسب الطفل أساسیات لغة الدارجة لا الفصیحة، وهذا عامل من عوامل ضعف الأطفال في اللغة الفصحى، التي یشعرون أنها لغة ثانیة مختلفة عن لغة الأم  " فكان من الیسیر على ذوي الفساد اللغوي الفصیح، أن یستنوا لأنفسهم لغة نصوصهم، بداعي عدم النضج اللغوي للأطفال، فینعتونها كما نعت أقرانهم في مسرح الكبار لغتهم باللغة الثالثة . ومن السهولة بمكان، تعفف هؤلاء أیضا عن القصد المنشود من وراء المسرحیة الموجهة للطفل، یباعث التسامح والتساهل ... وغیر هذه من التجاوزات المباحة في حق الطفولة" .[footnoteRef:99] [99:  - صالح لمباركية، المسرح في الجزائر، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينية، الجزائر، ط2، 2007، ص ] 

و إذا ذهبنا إلى مراجعة اقتحام المتسللين أكثر ،فلن نكون قد فعلنا الشيء الصحيح حيال ذلك، لكن بقي أن نختصر المسار، وأن نشیر إلى سمات لغة النص المسرحي الموجهة للطفل بمنهجها السلیم، وهذه أهمها :
أ- انسجام اللغة مع القدرات العقلیة للطفل، وقدرتها على تلبیة اهتماماتهم ومیولهم.
ب- معرفة المخزون اللغوي للأطفال، والارتقاء به عبر كل مرحلة عمریه .
ت- اعتماد اللغة، إذ إن من أهداف مسرح الطفل تعلیم الأطفال لغتهم العربیة بشكل سلیم و ینضاف إلى هذه سمات أخرى لها الأثر نفسه، توحي بالفعل والقوة معا إلى الغایة المعجمیة من خلال النصوص المسرحیة، بحیث یستطیع أي الأخذ بها وحذو سمتها، وتوظیفها توظیفا علمیا وفنیا، والسمات هي :
أ - انتقاء المفردات القادرة على إثارة الصور المرئیة في مخیلة الأطفال .
ب - عدم اللجوء إلى الحشو الذي یعطل القدرة على الفهم .
ت- مضاعفة الكلمات الجدیدة تدریجیا وتكرارها .
وربما يمكننا أن نختم الحديث عن هذه الميزة بكلمة بارعة وقوية، هي للباحث  أحمد زلط حین "یرى ضرورة الحفاظ على اللغة العربیة فوق ألسنة النشء."[footnoteRef:100] [100: أحمد زلط، أدب الطفل العربي، دراسة معاصرة في التأصيل والتحليل (1998)، ط2، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ص 230. ] 

2 - القصة :
"انسب  القصص في المسرحية هي الأنسب لجمهور الأطفال ، لما تحمله من عناصر باقیة، تتجدد طرافتها ومتعتها كلما أعیدت قراءتها، وكلما استجدت تأویلاتها .
ولعل ما أغرى هؤلاء بمتابعة المسرحیة إلى نهایتها، أنهم وجدوا تناسقا في أفكارها، وجمالا في أسلوبها، وجاذبیة في صراعها، وطرافة في أحداثها، وحیویة في زمانها وفي مكانها.
وهذا هو الطریق إلى القصة الكفیل وحده بإعطاء المسرحیة قوة في الحیاة، ومستوى من الجودة، وكل ذلك تؤدیه فوائد القصة المسرحة عندما تقدم للطفل :"[footnoteRef:101] [101:  - عبد القادر عميش، قصة الطفل في الجزائر (دراسة المضامين والخصائص)، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، 2003، ص] 

أ- ینبوعا معرفیا یستطیع من خلاله الرد على كثیر من التساؤلات التي تتعلق بطبیعة وحقائق الأمور من حوله، فالقصص التي تدور حول أفكار وأشخاص وحوادث خارج عن نطاق الخبرة الشخصیة للطفل، تعتبر مصدرا مهما لتنمیة أفكاره عن الأشیاء.
ب -القصة التي یجري تمثیلها على خشبة المسرح، تساعد الأطفال على تهذیب أخلاقهم، ومعالجة ما فیها من سلوك مستهجن، وقد لاحظ علماء النفس" أن التمثیل له أثره في علاج المشاكل الفردیة التي تشمل: الخجل وعدم الرغبة في التعامل مع الناس، وبالأخص عندما یقوم التلمیذ الممثل بتجسید السلوك الشاذ فیه، عن طریق التمثیل، فهو یسمح لنفسه بالتنفیس عن الحالة التي یعاني منها، ویفرغ الانفعالات العمیقة التي تهدد كیانه النفسي، ویظهرها بقالب فني یعید إلیه اتزانه وثقته بنفسه، بعد أن یلتمس قوة القدرات الكامنة بداخله"[footnoteRef:102]. [102:  حسن مرعي، المسرح المدرسي، دار الهلال للنشر، بيروت/ لبنان، د-ط1،2002،ص28-29] 

كما تفضي إلى قوة حضوره في مجتمعه أو بین أقرانه على الأقل، وقد تنفث القصة ضربا من السلب في شخصیة الطفل، حینما لا تؤثر فیه، وتسلب منه حریته واتزانه، وتنعطف بسلوكه واتجاهه . وقصة مثل هذه في ضعفها لم تستطع حل معضلة، تستحیل آخر الأمر إلى النسیان أو الإهمال .
وقد یكون لضعفها أیضا ما یبرره، من أنها لم تضاهي أشكال القصة المسرحة، نحو:
- قصص الحیوان
- و البطولة والخوارق
- والقصص الفكاهیة
- والتاریخیة والعلمیة ...
و أما أن القصة تنتهي بنهایات لا مبرر لها، والحال أنه یمكن تقدیم نهایات مأساویة أحیانا إلى الأطفال بغرض توضیح أن تكون النهایة عادلة، لأن الأطفال لدیهم إحساس قوي بالعدالة، "فلیست العبرة في أن تكون النهایة سعیدة أو مأساویة، ولكن العبرة في أن تكون النهایة عادلة خصوصا وأن الحیاة ... تشتمل نهایات سعیدة وأخرى غیر سعیدة."[footnoteRef:103] [103:  محمد حامد أبو الخير،مسرح الطفل ،الصدر نفسه ،ص90 –نقلا عن حسن مرعي- م س ، ص39 ] 

3- الفكرة :
تتشكل الفكرة أمام المتلقين تحت وجوه مختلفة مما يضغط على سيطرتها في معنى مشترك بين الجميع، والفكرة الجیدة تتناول موضوعا یثیر انتباه الطفل لفخامة ذلك الموضوع،أو لغرابته، أو لاستهوائه النفس، أو لتعلقه بعالم الطفل، أو بیئته أو خیالاته والفكرة التي تحاول عكس حیاة الأطفال، في أي طور من أطوار حیاتهم، تقول على الشيء القریب من إدراك الطفل وعالمه المحیط به، وتحاول قدر المستطاع الابتعاد عن الأفكار الرمزیة ذات الحس العقلي الرفیع، والمظاهر العنیفة ذات القسوة الشدیدة والمنظر الرهیب عما یمكن أن یزرع عواطف الشر والكراهیة في نفوس الأطفال، فلا ینبغي مثلا" : أن نقدم زوج الأب مثلا في صورة سلبیة أو شریرة... ولا ینبغي أن نقدم (الجدة ) بصورة تخیف الأطفال وأما كون الفكرة بذاتها، واسعة الأفق طویلة الرؤى،فإنها قد تتفرع إلى مجموعة أفكار ثانویة، مما ینصح بتقیید حجمها، والتقلیل من كثرتها، حتى تسیر على الخط المستقیم للفكرة المغذیة، وحتى لا یضیع الطفل ویتوه بفكره عن صورة الحدث الرئیس في القصة، والذي تتمحور حوله كل الحوادث والوقائع."[footnoteRef:104] [104:  - محمد حامد أبو الخير، عبد التواب يوسف، مسرح الطفل العربي، الهيئة المصرية العامة للكتابة، 1996، ص 25] 

4 - الحدث :
التنوع في الوفرة و الأحداث دون وجود رابط يربط بينهما يجعل التعامل معها مضطربا، ضاربا في فلك الغرابة والإبهام، وما ذلك كله إلا لأن التسلسل یمكن الطفل المتلقي من فهم واستیعاب الحدث بخصوصیته الفنیة، وینشئ لدیه إدراكا لرتبة المواقف الدرامیة وتدرجها، ما یعني أن یكون ضروریا حقا، التدرج المقنع والمنطقي في أن الوقت، على نحو :
"أ - یكون الحدث الرئیس محددا واضحا، وأن تكون الأحداث الأخرى مكملة أو مفصلة للحدث الرئیس.
 ب- أن یكون الربط بین الأحداث واضحا وعملیة الاستیعاب سهلة میسرة.
ت - أن تكون الأحداث المسرحیة بسیطة وغریبة من خبرات الطفل حتى یتمكن من فهمها ویتفاعل معها ...[ حیث ] من الهام أن یخرج الطفل وقد فهم أحداث المسرحیة كلها"[footnoteRef:105] [105:  - عزة خليل عبد الفتاح ، فاطمة عبد الرؤوف هاشم ،مسرح دراما الطفل ما قبل المدرسة ،دار الفكر العربي،القاهرة ،(2005)،ص18-22] 

ث–" یراعي التسلسل الطبیعي للأحداث ."[footnoteRef:106] [106:  نايف احمد سليمان ،تعلم الأطفال ،الدراما ،المسرح ،الفنون التشكيلية ،الموسيقى ،ط1 ،2005،دار الصفاء للنشر والتوزيع عمان ،234 ] 

5- الحبكة :
عندما كانت الحبكة وحدها هي المسؤولة عن ترتيب الأحداث المسرحية في مسرح الطفل ،وفرضها لتتابع منطقي لا یسمو على قدرات الطفل الإدراكیة، بات من الواجب أن تغدو " بسیطة جدا، مع مراعاة تدرج مع التقدم في العمر، بعیدة عن التفریع والاستطراد إلى حوادث جانبیة لا أهمیة لها في تكوین الحدث الرئیس أو الشخصیة المحوریة و إن تفاعل الطفل مع قصة یقرؤها أو مسرحیة یشاهدها لا یأتي من أن هذا الطفل یستطیع أن یقرأ أو یسمع ویرى فحسب، و إنما یبدأ التفاعل حین :
أ" - یستطیع أن یفهم معنى ما یقرأ أو یشاهد.
ب - یتذكر ما سبق له قراعته من القصة أو ما مر من مواقف المسرحیة.
ت - ویربط بین ما سبق من أطوار الحكایة وما یكتشفه الآن.
ث - ویقوده هذا الربط إلى استنتاج المعنى الكلي والعبرة من العمل في مجمله ."[footnoteRef:107] [107: محمد حسن عبد اهلل، قصص  الأطفال ومسرحهم، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،(عبد الغريب) ،2001 ،مصر ،ص86-881 ] 

وذلك لأنه من حق المتلقي أن یعرف أن ما یطالعه له أصل واحد، و إن تعددت مواقفه فیصل إلى استخلاص معناه الإجمالي، وهو یربط بینهما ربطا خالیا من التشابك والتعقید، وعلیه أوجب " أن تكون محتویة على مشكلة واحدة كل ما أمكن ذلك ... واحتواء الحبكة القصصیة للصغار على مشكلة واحدة أو عقدة واحدة، یأتي نتیجة أن الأطفال لیس لدیهم الإدراك الكافي الذي یمكنهم من متابعة أكثر من مشكلة أو عقدة في العمل القصصي الواحد." [footnoteRef:108]  [108:  - مفتاح محمد دياب ،ثقافة و أدب الأطفال ،الدار الدولية للنشر والتوزيع ،مصر "كندا"، ط1،1995،ص147] 

6 - العقدة :
العقدة هي الحد الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه أحداث المسرحية المتصاعدة ، وهي بالغة موضعها ذاك على تقنیة معروفة في الكتابة، حتى لا یشیع بین المؤلفین أنه لا طائل من الاستناد إلى تقنیتها، فتغدو الأحداث سردیة مطولة لا تركیب لها، ویتسرب الملل إلى الطفل، وهو ینتظر بشغف بلوغ العقدة .
وفیما یأتي حدیث عن تلك التقنیة :
أ" - بلوغ العقدة یأتي بعد تصاعد الأحداث بتسلسل نسبي وزمني.
ب - عدم تأخیر العقدة كثیرا أو تقدیم أحداث كثیرة بعد حل العقدة.
ت - غالبا ما تكون العقدة في معاقبة الشریر على فعله، أو التغلب على المخاطر والعقبات بعد صراع مستمر."[footnoteRef:109] [109:  - ماريا إلياس وحنا قطب، المعجم المسرحي مفاهيم ومصطلحات المسرح والفنون العرض، مكتبة لبنان، ط1، 1997، ص 425] 

7 - الصراع :
عندما تصل المسرحية إلى ذروتها ونهاية دوراتها،فهذا دليل على أن الصراع فيها قد أدى إلى البيانات النصية الداخلية ، وجعل المسرحیة ذات ارتباط وثیق بعامة مكوناتها، وتلك هي الصورة التي وجد من أجلها الصراع، وهي تعول على التنوع بین الفكرتین أو الطرحین : لینتهي الأمر بها بالمقابل نحو الانتصار الفعلي .
كما یتم الصراع في ظل تكونه، وأطوار نشأته، بالحركة والسرعة في الإیقاع، فضلا عن أشكال بالغة التفصیل بین داخلي وخارجي، فینشأ الأول بین الفرد ونفسه، في حین ینشأ الثاني بین الفرد و قوى خارجیة مناوبة له.
وفي المسرحیة الموجهة للأطفال، ینهض الصراع على مبدأ متوازن "بین الخیر والشر حتى یقنع الطفل، ویصدق الجهود الكافیة، والتضحیات التي بذلها البطل للانتصار على الشر"[footnoteRef:110]. [110:  نور الدين الهاشمي خصوصيات مسرح الطفل ،مجلة الحياة المسرحية ،العدد49(2001 تصدر عن وزارة الثقافة )،-دمشق- ص76] 

 والمبدأ ذاك لا یعني في شيء أن یجعل الصراع قاسیا دامیا إلى حد إنشاء صورة مهیبیة في ذهن الطفل، فلعل هذا یفضي إلى جعل الصراع ألصق بالعنف'[footnoteRef:111] والإجرام وأضیق حد من حدود التسامح والسلام . وأما كون الشر مظهر بذاته، فلا ینبغي أن یوظف بطریق یقترب من الحیاة الیومیة، لأن في ذلك انفلات من الصنعة الفنیة والتقنیة المسرحیة، وما ذلك إلا إعادة نسج للأحداث التي تشكل منها الشر في واقعه.  [111:  انظر:زويرة عياد ،العنف اللفضي في مسرح الطفل الجزائري ،مجلة :اللغة والاتصال ،العدد4 ،(1428/2007)،جامعة وهران-الجزائر- ص49 ] 

وهي خاصیة تعتمدها الأیدي التي ترید أن تختفي وراء ضعف نتاجها، فترى الشر في تقطیب الجبین، وحدة النظر، وتجهم الوجه، ورفع العقیرة ... وما إلى ذلك من خاصیة تفهم الشر من ظاهره، ومن هیئته الخارجیة، "فالشر  یجب أن یصور بشكل یجعله واضحا تماما، ولكن دون أن یصبح مخیفا، كما ینبغي توضیح كل من الخیر والشر بواسطة الحقائق التي تظهر للمشاهد، ولیس عن طریق وصف الأحداث التي لا تظهر على المسرح ."[footnoteRef:112] [112:  - موسى كوالد بيرغ ،مسرح الأطفال ،فلسفة ومنهج ،تر :صفاء روماني،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق (1991)،ص108] 

8 - الأسلوب :
المسرحية تخضع لأسلوب يجمع كل عناصرها الضرورية لتكملة صوره الفنية، وذكره من حیث هو طریق الكتابة الإبداعیة، أمر ینصب في تحدید نوع التعبیر المسرحي عن باقي الأسالیب الأخرى : الفلسفیة والصحفیة والعامیة ...وغیرها .
بمعنى أن الأسلوب المسرحیة الموجهة للطفل، تعبیرا خاصا بها، وهذا التعبیر ذو علاقة عمریة بالأطفال، یختلف من سن لآخر، فمرة تطول جمله، ومرة تقصر عباراته،وطورا یشتمل على ألوان من البیان والبدیع، وتارة تتجدد ألفاظه، وأخرى یبسط تعبیره تبسیطا حتى یفهم مدلوله .
حقیقة الأسلوب أنه قائم على " إیقاظ حواس لطفل، و إثارته وجنبه، كي یندمج في القصة عن طریق نقل انفعالات الكاتب في ثنایا عمله القصصي، وتكوین الصورة الحسیة والذهنیة المناسبة "[footnoteRef:113]والأسلوب یستعان به لإبراز مواقف للمحتوى النصي،والمرحلة العمریة للطفل، من خلال تملكه جملة من الخصائص الفنیة والتقنیة، التي تضفي علیه كفاءة أدبیة و إبداعية، ذلك أن جملة تلك الخصائص وحدها، هي التي تشعرنا بالمادة التي یقدمها المؤلف لمتلقیه، وحین التحدث عما في الخصائص من عناصر، فهو حدیث عن المؤلف ذاته، وعن قدرته في تطویع أدواته الفنیة، حتى تجيء مفهومة المعنى والدلالة . [113:   علي الحديدي ،م س، ص 119 نقلا عن :مفتاح محمد دياب ،م س ، ص150 ] 

فكان المؤلف یتكلم بلسان قارئه الصغیر، ویرى الأشیاء من حوله بمنظور الطفل، لا بمنظوره الخاص، وفي ذلك تجاوب فكري بین الكلام وبین المنظور، وفیما یلي ذكر للخصائص، وتبیان لها :
أ – "استخدام الجمل الواضحة .
ب- الإیجاز والسرعة .
ت - وضوح وبساطة التراكیب."[footnoteRef:114] [114: هادي نعمان الهيثي ،أدب الأطفال  ،م س ، ص98-99،- نقلا عن :حسن مرعي ،م س ،ص41-42 ] 

ث – "انتقاء الألفاظ الرقیقة والخفیفة على السمع واللسان، والشائعة الاستعمال، لسهولة نطقها، وقصرها أحیانا .
ج- استثارة قاموس الطفل اللغوي، تبعا لما یتناسب مع مرحلته العمریة."[footnoteRef:115] [115:  -  عزة خليل عبد الفتاح،فاطمة عبد الرؤوف هاشم،م س ، ص21] 

9 - الزمان والمكان :
المسرحية لها أبعاد زمانية ومكانية،يأخذ فيها الوقت مسارا يمتد في مداره و المكان هو المكان الذي يتم تحديد موقعه فيه ، مما یجعلها تحیا حیاة ألصق ما تكون بالخیالات الإنسانیة على سبیل الإطلاق، أو ألصق ما تكون بالحیاة الیومیة، وحدودها الجغرافیة .
وما ذلك كله، إلا أن الأحداث والشخصیات والبناء العام، یتغذى من زمان مفترض، تتعاقب فیه الأیام والأعوام، فتتأثر بمحیطه القصة بشكل عام، فیسرع أو یبطئ زمنها .
والزمان والمكان في المسرحیة الموجهة للطفل، ینهض بدقة متناهیة، وعنایة فائقة حتى "یتمثل جمهور الأطفال المشاهدین أحداث المسرحیة"[footnoteRef:116] ، ویتقصوا قدیمها من حدیثها،وطولها من قصرها، وخیالها من واقعها . ومثل هذا التقصي، یفترض من الطفل درجة ما من التركیز، من أجل المیز بین ما یستطیعه طفل المرحلة الأولى عن طفل المرحلة الأخرى، والأطفال متفاوتون من حیث التركیز، بل إن ذلك هو الأقوم في تحدید عمر المسرحیة ككل، وذلك أحوط في إطلاق الزمن وترسل المكان، وبهذا  "یؤثر العنصر الزماني في طریقة المسرحیة، وبنائها، وتحدید حجمها."[footnoteRef:117] [116: هادي نعمان الهيثي ،أدب الأطفال  ،م س ، ص-99،- نقلا عن :حسن مرعي ،م س ،ص43-44  ]  [117:  - حسن المرعي، المسرح التعليمي، دار مكتبة الهلال، بيروت، ط1، 2000، ص 99.] 

10 - الشخصیات :
الشخصية ليست ذات معنى مالا يتخذ مكانها في المسار العام في المسرحية الموجهة للأطفال ، فتتضح حقیقتها على اختلاف میولها وصفاتها الداخلیة، وتتشكل صورها الحیاتیة على اختلاف ثقافتها، وبؤسها وحریتها، وسعادتها من شقوتها ... وغیر ذلك من الصور الحیویة .
وعلیه تحكم الشخصیة ملامح ثلاثة، تبعا لفشلها أو انتصارها في عالم الأحداث والمواقف المختلفة، وتبعا لخضوعها لأهداف ورغبات مؤلفها، وهي :
أ - ملامح جسمیة .
ب - ملامح نفسیة .
ت- ملامح اجتماعیة .
"وهذه الملامح الثلاث، ترسم الشخصیة، وتمنحها دلالة قویة، ووجودا على مستوى النص المسرحي، كما تمكنها من أن تستمد محور نشاطها طیلة الحركة الدرامیة ." [footnoteRef:118] [118:  - نبيل راغب، موسوعة الإبداع الأدبي، دار نوبال للطباعة القاهرة، ط1996 ،1م، ص: 222] 

وذلك شان أمساها في حكم النقد، في رتبة متساویة أو متفاوتة بعد الفكرة أو قبلها .
ومن هنا كانت عنایة المؤلفین بالشخصیة واجبا حتمیا، لما لها من آثار نفسیة في عالم الطفولة، حیث یجد الطفل في الشخصیة " نفسه ویتخیل أنه یعمل ما تعمل أو یشاركها العمل، وهذا یلزم الكاتب باختیار شخصیة یحبها الطفل، ویتعلق بها، ویقلد أقوالها وأعمالها، وهذا یعني من وجه آخر أن تكون الشخصیة في مستوى الطفل، ولا یستلزم هذا أن تكون في مستوى الطفل من ناحیة السن ... ولكن المستوى الذي نحرص على تحقیقه هو مستوى التصور للأشیاء وطریقة التفكیر".[footnoteRef:119] [119: محمد حسن عبد الله ،م س ، ص87-88  ] 

 إن الشخصیة التي تخلد في خلد الطفل، وتترك انطباعها في سمته، یصعب جدا تجاوزها أو تخطي أثرها، كون أخیلة الطفولة ترى في الشخصیة المرسومة نموذجا لهم في الواقع، وأسوة لهم في السلوك والتصرف . وقدوتهم في إثبات الذات والنفس .
وببعض ذلك ینقاد الطفل المتلقي عبر التماثل والتقمص إلى الشخصیة المحوریة، فتضاهي أفعاله أفعالها، وتحاكي أقواله أقوالها، ولا یكاد ینفك عنها، باعتبارها مصدر إیهامه وتفكیره، وباعتبار  "التقمص عملیة إیجابیة یقوم بها الطفل السوي حاجة أو ضرورة نفسیة تسهم في تطویر شخصیته."[footnoteRef:120] [120:  احمد إسماعيل إسماعيل ،الشخصية في مسرح الطفل ،مجلة :الحياة المسرحية ،العدد54 ،(2004)،م س ، ص 22 ] 

 فلا غریب بعد هذا من أن تعطي العنایة لرسم الشخصیة، ویعطى لها الاعتبار، مما یجعل المؤلف المتتبع لأطوارها، یبذل قصارى جهده من أجل أن تكون موضع ثقة للقارئ، وجلس أنس للمتلقي، وجعلها في ذلك المستوى لا یخلو من شروط وسمات رئیسة.
 وهذا حتى تكف الأقلام السطحیة، من رسم الشخصیات التقلیدیة، المنقطعة في ضعفها وبنائها، وتعتبر بالبنیان الآني والمعاصر للشخصیات، وفیما یلي شيء من الضیاء على أهم شروط وسمات الشخصیة في مسرح الطفل :
أ "- أن تكون الشخصیة مفعمة بالحیاة وحقیقیة." [footnoteRef:121] [121:  - سمير سلمون ،مسرح الأطفال بين الواقع والطموح ،مجلة الحياة المسرحية ،مجلة محكمة ،تصدر على وزارة الثقافة –دمشق- العدد41 (1994) ،ص136] 

ب –" أن تكون واضحة الأبعاد، متمایزة في حركاتها وأصواتها ولبابها ومیولها ودفاعها عن الخیر والشر ... وتطورها عن حال إلى حال ."[footnoteRef:122] [122:  نور الدين الهاشمي،خصوصيات مسرح الطفل،مجلة الحياة المسرحية ،العدد49(2001)،تصدر عن وزارة الثقافة-دمشق- ص80 ] 

ت–" توفر عنصر الإقناع فیها ."[footnoteRef:123] [123:  نايف احمد سليمان،تعلم الأطفال ،الدراما ،المسرح ،الفنون التشكيلية ،الموسيقى،ط1(2005)،دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، ص234 ] 

ث – "الاقتصار على العدد القلیل."[footnoteRef:124] [124: احمد إسماعيل إسماعيل ،التلقي المسرحي عند الطفل ، مجلة الحياة المسرحية ،العدد58،2006،تصدر عن وزارة الثقافة –دمشق- ص22 ] 

"من الشخصیات، بحیث  یفضل التركیز على شخصیة رئیسة لیتمكن الطفل من متابعتها، واتخاذ المواقف المناسبة منها."[footnoteRef:125] [125:  -  بن عيسى نور الدين، سيكولوجية الشخصية في مسرح الطفل بالجزائر، عز الدين جلاوجي أنموذجا، رسالة ماجستير، تخصص فنون درامية جامعة  وهران، 2011/2012، ص 30.] 

11 - الحوار :
الحوار أخصب ما في النوع الأدبي والمسرحي ،أخذ زمام المبادرة في حياكة خطوط الحكاية ، ویفجر الصراع، ویصف الشخصیات ... واللغة مادته الأولى من حیث هي عنصر تشكله السردي.
فكأي من مسرحیة تعول تعویلا شدیدا على ما تتبادله الشخصیات من خطابات، تكشف عن النص وعن تفاصیل مضمونه، ما یعني أن أبرز وظیفة الحوار، تكون ملتزمة إلى حد أقصى بوظائفه الفنیة، حیث تعلل التعبیرات تعلیلا منطقیا، وتناسب الكلمات والعبارات وفق ما تمیز به الشخصیات، طبیعة، ثقافة وجنسا .
ذلك أن الطفل " یحب الحوار الخفیف فیما یسمع، كما یرفض السذاجة التي تقترب من البلاهة، فالمادة المحببة له، هي المادة ذكیة الحوار، السهلة في غیر انحطاط"[footnoteRef:126] مع ما نعلم من أن ركاكة الحوار، وضعف تراكیبه، قد یكون منشؤه أن تتحدث الشخصیات في المسرحیة بحیاد عن الطفل وعالمه، فتسهب بكلام في غیر موضعه، وتستأثر بإيجاز في غیر ما حاجة إلیه. [126:  زكريا الشربيني ويسرية صادق ،تنشاه الطفل وسبل الوالدين في معاملته ومواجهة مشكلاته،دار الفكر العربي القاهرة ،1996، ص165 ] 

على أن المفترض أن یتوجه إلیه هذا النقد، هو المؤلف ذاته، العاكف على استنطاق شخصیاته، بألفاظ تعبیریة أقل أثرا ونوعیة، ثم كان ذلك یعود أیضا إلى استخفاف بعض المحاولین في الحقل الأدبي الطفولي، بقدرات الطفل اللغویة، وتمادیهم في غیر صنعة فنیة علمیة، في كتابة باهضة، وتألیفات متناقضة .ونحسب أن المسرحیة التي تعكس حقیقة ما أشیر إلیه من علل، مسرحیة تموت في عز شبابها، وتنهار بعد أن سلخها الجهل بستمات الحوار، وأن ما یخلد الحوار إلى حینه، ویرفعه عن المحادثة والكلام العادي، خصائصه الفنیة، نستكشفها في هذه النقاط الآتية الإمكان الإفادة منها.
أ– "قصیر العبارات.
ب - واضح في معنى العبارة وطریقة إلقائها.
ت - دقیق الجمل والعبارات.
ث - النص فیه ملائم لحركات الممثل وأعماله، لأن الطفل یعتمد على المحسوس أكثر من اعتماده على المجرد.
ج- لغة الحوار خالیة من التعقید اللفظي والمعنوي.
و- لغته معبرة ومركزة ."[footnoteRef:127] [127:  نايف احمد سليمان ،م س ، ص248-249 ] 

كما یتصف الحوار في أسمى سماته :
"أ - بتوافقه مع المخزون اللغوي للمرحلة العمریة الموجه إلیها العمل المسرحي.
ب - أن یكون مفهوما واضحا ودقیقا.
ت- صیاغته صیاغة سهلة.
ث- أن یعبر عن مواقف الشخصیات.[footnoteRef:128] [128:  - فرحان بلبل، النصر المسرحي (الكلمة والفعل)، الإتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2003، ص 107] 

ج- أن يكون حيويا ."[footnoteRef:129] [129:  سمير سلمون ، م س، ص136 ] 

12 - النهایة :
والحقيقة أن النهاية حكم طبيعة حددتها تصميم ذات أبعاد فنية و أهداف مشرفة ترعى لتمتع بصفات جيدة، تفتك بالمستفید، وتعید الحق لصاحبه، وتفضي بعد ذلك إلى بث العدالة، وتمجید الحریة في الحیاة. ولا بد للمسرحیة الموجهة إلى الطفل من نهایة فاصلة واضحة، غیر مفتوحة أو ملتویة، تصرف الإبهام والتغریب عن أفكار النص ومضمونه، وتسعى إلى تقریر الحكم الفصل في أوانه، ووقت حدوثه، فلا تتغیر ولا تتبدل في غیر ما یتوقعه الطفل المتلقي، بما من شأنه أن یقلب الأمور رأسا على عقب، فتعلوا رایة النثر تلمیحا، ویخذل الحق بوصفه قدرا . من أجل ذلك، أوجب تتبع النهایة العناصر الفنیة الآتیة :
أ–" أن تكون طبیعیة وطریفة غیر متوقعة.
ب - أن لا تكون نهایة مفروضة أو متعسفة.
ت - أن تكون مرتبطة بكل ما سبق ذكره من أحداث، ونتیجة طبیعیة له، ولهذا تعاب القصص التي تنتهي بمصادفة. 
ث- احترام النهاية في القصص الدينية والتاريخية للحقائق المأثورة." [footnoteRef:130] [130: -  محمد حسن عبد الله،م س ،ص94-95 ] 

3-  تجارب وممارسات مسرحیة :
1- مسرحیة : عودة شهرزاد .
- المؤلف : الأستاذ مزوار میلود.'[footnoteRef:131] [131:  انظر البطاقة الفنية ،ص224 ] 

- الصورة : مسرح مدرسي .
- النوع : مأساة.
- النص : مقتبس من مسرح الحكیم .
- اللغة : فصیحة .
- الملخص:
اخترقت شخصیة شهرزاد الصفحات السوداء للقصة، التي كانت تخطها بالمداد بدا المؤلف، وراحت عنوة تحاوره، ذودا عن نفسها، ودفعا للموت عنها، حیث حكم علیها هذا بالموت في نهایة مؤلفه.
و إصرار الشخصیة بالمكوث حیة لم یكن عبثیا، بل من منطلق حملها لرسالة إلى الأطفال، ترید أن توصلها إلیهم، وكم كان الإصرار في نظر الكاتب عبثیا، حین أخذت شهرزاد، الشخصیة التي اختلقها، تتنازعه المصیر الذي سطره لها نحو الزوال. وهي التي كانت منذ القدیم، تفر بجلدها من الملك شهریار بفطنتها وبذكائها، لما تروي له قصصا إلى طلوع الفجر، فلا یجرؤ على الفتك بها، ولا إلى إلحاق الضرر بها، و ذلك إلى اللیلة الموالیة. فما بالها اللیلة تنقاد إلى الموت على یدي هذا المؤلف؟[footnoteRef:132] [132:  - نقاش غالم، مسرح الطفل في الجزائر (دراسة في الأشكال والمضامين)، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه، كلية الآداب واللغات والفنون، قسم الفنون الدرامية، جامعة وهران، 2010-2011، ص] 

طبعا إذا قادها هذا المؤلف إلى الموت، علم أنه أدهى من شهرزاد، و أنه أذكى من شهرزاد، ولذلك كانت حیرة شهرزاد، التي لم ترض لنفسها الهزیمة والانقیاد، ومثل ذلك یقال عن المؤلف، كونه من یمتلك الزمام في حراك شخصیاته، و إبقائهم أو إتلافهم، وهذا جزء من صراع بین المؤلف وبین شخصیته .
وتمهل شهرزاد لسویعات، فیعلم بخبرها بین الصحافة، ویلوك نبأها الأطفال المحبون لها، فتقضي المحكمة في أمرها بعد توقیفها، ثم تودع وراء القضبان في سجن القلعة .
المضامین التربویة والأشكال الفنیة لمسرح الطفل في الجزائر وهناك تتسلق إلى شهرزاد أسباب الضعف و الیأس، وینتابها شعور محبط بأن زمانها قد ولى، ولیس لها بقاء في زمن تولته العلوم والتكنولوجیا الحدیثة، إنه عصر المرئیات والصور البصریة، ولیس ذاك مثل ماضیها، حیث هو للاستماع وتذوق القصص .
وهناك تصل مجموعة من الأطفال إلى القلعة، بعد خطة أحكمتها مع السجان العم منصور الرجل الطیب، وتلتقي شهرزاد حتى تسمع منها ما تحمله لهم من رسالة.
فیختلس الكلام بین المحبین و بین شهرزاد الأسیرة، ولكنها أبدا لا تجد في زائریها متحمسا لإنقاذها و إخراجها من سجنها، و إنما مجيئهم كلهم هو لأجل الإصغاء إلى الحكایة، وتصفح ما یدور بخلد شهرزاد من رسالة :
- "شهرزاد: و لكن یا أطفالي الأعزاء، ألا ترون أن المقام لیس مقام سرد للحكایات.. إنني مسجونة كما ترون، ویمنع عني الكلام .
- فاطمة : شهرزاد.. ألم تكوني مسجونة قصر شهریار ؟
- شهرزاد : یا لكم من أطفال أذكیاء.. تدفعونني إلى السرد بالحجة والدلیل، ولكن مع ذلك لا یمنعني أن أقول لكم:
إنكم أنانیون .
- الجماعة : أنانیون ؟"[footnoteRef:133] [133:  - انظر: مزوار ميلود ،نص مخطوط –عودة شهرزاد-1995،في الملحق ،ص232] 

أنانیون، هكذا أعلمتهم شهرزاد بما ألمها منهم، ومع ذلك راحت تغرف لهم من معین حكایاها واحدة في باب الأنانیة. إن الحارس العم منصور كذلك استغرقته الحكایة فنسي مهامه حتى وقف على رأسه القائد وأعوانه، الذین لم یجدوا بدا من تلفیق تهمة تجاهه، بأنه متعاون متآمر.
فانقاد العم رفقة شهرزاد إلى المحكمة، ونزلت في حقهما أسوء التهم، وتكلم القاضي بخصوص شهرزاد قائلا : "الدفاع.. الدفاع.. أین الدفاع ؟؟ "[footnoteRef:134]فتصدى المؤلف للدفاع عن شخصیته، ولكن دفاعه باء بالفشل، فأشهر حینها القاضي كلمته ضد شهرزاد،وقال مختتما الجلسة: [134:  مصدر نفسه، ص237 ] 

"إن قضاء اللیالي في السمر والحكایات تضییع للوقت.. عودي .. عودي من حیث جنتي.. لا تعكري صفاء أبنائنا.. إن لدیهم ما یشغلهم في عصرنا هذا."[footnoteRef:135] [135:  - م س ،مصدر سابق ، ص 238] 



02 – مسرحیة : كوكب الأحلام
- المخرج: عبد الكریم برقون'[footnoteRef:136] [136:  انظر البطاقة الفنية ،ص239 ] 

- الصورة: مسرح العرائس
- النوع : ملهاة مأساویة
- لغة العرض : فصیحة .
- الملخص :
"غابة جمیلة ملیئة بالورد والأزهار والأشجار الكثیفة، تسكنها أرانب صغیرة في الضفة الغربیة، ویعیش في ضفتها الشرقیة ذئب شریر ماكر، فالغابة قد شطرها النهر شطرین، والأرانب لا تجرؤ على النزول بالضفة الأخرى، حیث الفواكه والأكل اللذیذ، بل كان من قسمتها أنها ارتضت الجزر، وبضعا من الخضار الطازج، ولكنها ملت هذا النوع من الطعام، وتاقت نفسها إلى الفواكه والأكلات الأخریات."[footnoteRef:137] [137:  - مصدر سابق ،ص240] 

وأمام تملك الذئب لها في ضفته المثمرة، راحت تفكر في الخروج بحل لمشكلتها، ولكنها تعجز في العثور على الحل، كونها أشد خوفا ورهبة من الذئب، هذا الذي ناله أیضا ما نالهم، لما أخذ یتألم جوعا، وتشتهي نفسه أكل اللحم. ویستوي الطرفان في المسألة، وبینهما یجري نهر كبیر، وما هي إلا لحظات - والأرانب على ذلك - حتى بلغ سمعها صوت غریب یقترب، أخذ صاحبه یبان حتى ظهر.
فكانت الأمیرة نور ابنة الملك، قد جاءت تتسلی وتمرح في الغابة، فالفتها الأرانب، وكونت معها صداقة، وعلمت عنهم الأمیرة ما یعانونه، فقررت المساعدة، ومدهم ید العون بكل عزم و حزم، ثم تسللت إلى الضفة الشرقیة، حیث اصطدمت بالذئب فجأة،فما كان منها إلا أن حاولت دفعه عنها بكل حیلة، فسألته عن أصدقائه، فرد الذئب بأنه لا صدیق له سواها، ثم ادعي بأنه مشتاق للعب، فأمر الأمیرة بإغماض عینیها، ومد یدها طولا بلا رهب، فمدت نور یدها، ولكن الذئب الماكر أراد أن یأكلها، فذعرت
"الأمیرة وراحت تطلب النجدة، ثم ما كان منها إلا أن دفعته، فسقط في النهر بلا رجعة فسترت الأرانب لهذا التحرر، شاكرة الأمیرة على موقفها القوي الباسل، ناصحة لها بالعودة إلى أبیها الملك، الذي طالب حارسیه بالبحث عنها، فودعت نور الأرانب، عائدة إلى أبیها مع الحارسین ".[footnoteRef:138] [138:  - م س ، ص ن] 

3- المسرحیة : يوسف و الوحش .
- المؤلف : منصوري البشیر'[footnoteRef:139] [139:  انظر البطاقة الفنية في الملحق ،ص243 ] 

- الصورة : مسرح آدمی .
- النوع : عالمات مأساویة .
      - اللغة: قصیدة
الملخص:
في ضیعة جمیلة على أطراف الغابة، یقیم شیخ وزوجه وابنه الشاب، ولهذا الشاب حیوان یدعى ( فالو) ، وبینما الشاب والكلب یعملان في الحقل، تضجر الشیخ الذي كان یأخذ مقعدا بالقرب منها من كثرة ثرثرتهما، وامتداد صوتهما عالیا، حتى إنه أمر بانصراف الكلب المتسبب في إیقاظه، وتعكیر جو حلمه.
ومع محاولات الشاب المهدئة لروع والده، والمخففة من خاطر کلبه الملازم له، أصر الشیخ في غضب على أن یتركاه لشأنه، وأن ینصرفا بعیدین عنه :
-" یقول الشاب : أبي ماذا جرى ؟
الشیخ: ... وهل یبقى للعقل مكان بینكم !
قالوا: ولكن لم أفعل شیئا، كنت أغني فقط الشیخ : و أنا كنت أحلم.. حلما جمیلا رأیت فیه نفسي أطیر فوق سحاب أخضر.. آه حقا كان حلما جمیلا.. فأزعجتني بصوتك ." [footnoteRef:140] [140:  - انظر : البشير المنصوري، يوسف و الوحش في الملحق ،ص251] 

ثم انصرف الشاب وكلبه، وقد ظنا أنهما قد آذیا الشیخ، إلا أن الشیخ قد افتعل تلك الحال لیخلو بنفسه في الحقل، وحتى زوجه التي جاءت تطلب ثمرا لأجل تحضیر طعام الغذاء، منعها وصدها وصرفها مع الآخرین، وفعله هذا مرهون بخطة طالما حلم بها، وهي العیش في ترف و رفاهیة دون کد و عناء، وسبیله إلى ذلك أن یبیع حقله الذي یتقوت منه إلى رجل غریب یحل فجأة، فیشتري بأبهظ الأثمان، وأنفس الأشیاء ما یملكه الناس.
وبالفعل ما هي إلا لحظات من انصراف الشاب وكلبه، ولحاق الأم به تطلبه، حتى نزل الغریب وكلبه، ورجل یجر بالغریب عربته، ثم بعد أخذ ورد بیع الحقل، وتحقق للشیخ حلمه أما عن الشاب وكلبه، فإنهما لما عادا بعد مدة، أنصدم برجل غریب یقف بالحقل، فحاولا أن یسترداه منه، ولكن محاولتهما باءت بالفشل، بل إن الشاب أبعد عن الحقل بعنف كبیر، تماما مثلما وقع لشاب آخر مثله، في ضیعة أخرى، فكانت الغایة مأوى الأم و ابنها والكلب والسلحفاة و الشاب الثاني .
وهناك فكروا في حل یمكنهم من الحصول على حقولهم، ویرد إلیهم ممتلكاتهم، وما إن عثروا على الحل حتى طرق صفهم الشیخ - الزوج و الوالد- بعد أن دفع ما یملك من مال و متاع نفیس لأجل أن یسكن من جوعه، فقد باعه الغریب الطعام بمقابل باهظ، فما إن نفذ المال، هام على رأسه یطلب أهله نادما، ویبحث عما یسد به رمقه.[footnoteRef:141] [141:  - نقاش غالم، مسرح الطفل في الجزائر (دراسة في الأشكال والمضامين)، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه، كلية الآداب واللغات والفنون، قسم الفنون الدرامية، جامعة وهران، 2010-2011، ص] 

واتفق الجمیع على خطة ینقضوا بها على الغریب، وینهوا بالتالي أمره إلى الأبد، فباغتوه وهو نائم، ولما استیقظ ورآهم قال :
- "الغریب : ما هذا .. من أنتم .. ماذا تفعلون فوق أرضي ؟
- الشاب : أتي یومك أیها الظالم، أیها الوحش المفترس
- الغریب : سأذهب الیوم و أرجع غدا في وجه جدید.. سأرجع.
-الشاب: لن ترجع بعد اليوم.. لن ترجع بعد اليوم"[footnoteRef:142] [142:  م س ،ص269- 270   ] 

 آفاق مسرح الطفل:
يمكن القول إنما تم انجازه حتى الآن في إطار تنمية وتطوير هذا المسرح الفني.
- مهما كان عدد التجارب ومهما كانت قیمتها الفنیة.
- لا یكفي بالتأكید لتأسیس واقع أفضل لهذا المسرح في المستقبل.
- ونتساءل هنا عما یمكن أن یسهم في تغییر وجه مسرح الطفل عندنا. ونتقدم ببعض المقترحات.
- أن لا تظل عروض الطفل تقدم من خلال مسرح الكبار، ولن یتم ذلك إلا بالحرص على توفیر المسارح المتخصصة للأطفال.
- الاهتمام أكثر بإنشاء الورش الفنیة الخاصة بمسرح الطفل وأن لا یتم ذلك فقط في الاحتفالیات والمهرجانات، التي تكون فیها هذه الورش على هامش الاحتفالیة، وأن یسهر علیها متخصصون في هذا المجال التقییم المحاضرات والمقترحات للتطبیق السلیم لهذا الفن وتفعیل النشاط فیه.
- ومن أجل تفعیل نشاط مسرح الطفل یجب إدراج مادة مسرح الطفل ضمن الدراسات الأكادیمیة في معهد الفنون الدرامیة.
- السهر على تألیف النصوص المسرحیة الجیدة الخاصة بالطفل من طرف متخصصین في هذا النوع من الكتابة.
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الفصل الثاني:
الدراسة التطبيقية لعرض مسرحية "علال و عثمان"
المبحث الأول:
 البناء الدرامي في عرض  مسرحية "علال وعثمان"
المبحث الثاني:
 الأداء والتشكيل الحركي في مسرحية "علال وعثمان"
المبحث الثالث :
 جمالية السينوغرافيا في مسرحية "علال وعثمان "



المبحث الأول: البناء الدرامي في عرض  مسرحية "علال وعثمان".
1-  ملخص مسرحية علال وعثمان:
 تدور أحداث هذه المسرحية حول قصة والد الذي ناضل من اجل أرضه التي ترعرع فيها سنين طوال لتصبح فردوسا أخضر صالحة للزراعة ، إلا أن (شمشوم) أراد نهب و اختلاس هذه الأرض بكل دسائسه و مكره. توفي الأب تاركا خلفه زوجته و إبنيه (علال و عثمان) وقد أمرهم بإعطائه ميثاقا على أن يحافظا على هذه الأرض ، تكفل (علال) مواصلة أعمال والده و شرع في العناية بالأرض ، عكس (عثمان) الذي توانى عن ذلك ، و غرق في سبات . اغتنم ( شمشوم) فرصة مغيب الأم التي سافرة إلى المدينة مضطرة من اجل إصلاح النافورة التي تعطلة ، لإتمام خطته و تحقيق ما يصبوا إليه ، متلاعبا ( بعثمان) لأنه يعلم جيدا أنه شخص متغطرس مشتاق لأطماع تتخطى واقعهم ، لكن حيلته لم ينخدع بها الحدق ( علال)فيما اعتقدها (عثمان) . اجتمع المحتال ( شمشوم) مع (ستوتة) على الفتنة . بزعم أنها إبنة الأمير دفعتها الصدفة إلى هذه الأرض و أن من أرجعها إلى قصرها صار زوجها ، فأعجب عاجلا بها و اندهش ، رغم محاولة شقيقه على أنها مجرد حيلة و لا كن هباء أذانا صماء ، وخلال هذه اللحظة يتسلل ( شمشوم) متلبسا في هيئة بائع متنقل يتظاهر بمعرفته للأميرة الموثوقة ، وذلك من أجل التأثير على ( عثمان) ، فتتقدم الأحداث إلى درجة تلبية ( عثمان) طلب  (شمشوم) و ذلك بالتخلي عن الأرض و منحه عقد الملكية ، ولولا تدخل الأم في الوقت المناسب ، لكاد الشرير أن يحقق مبتغاه ، أما (عثمان) يلتمس العفو من أمه و أخيه [footnoteRef:143]. [143: مسرحية علال وعثمان    ] 

في هذا الملخص الموجز لمسرحية ( علال و عثمان) ظهرت ملامح ما تتضمنه هذه المسرحية من فكرة أساسية ، و التي تعد الجانب المهم في الموضوع ، فكل شخصية لها عمقها و تأثيرها و هذا دليل على أن الكاتب انتقى شخصيات بعناية شديدة ، و شمل بينهم شخصيات تسعى لفعل الخير ، و العمل الجاد التي تنتجه الأرض ، و شخصيات تغط في نومها و تتهاون في عملها ، لديها أمال تتخطى حدودها ، من خلال النظر (لعثمان) و جشعه الذي جعله أعمى و أصم عن الحقيقة ، بينما كان يضم شخصيات خبيثة أخرى كانت تريد السطو على الآخرين و اختلاس ممتلكاتهم ظلما و هنا عبرت المسرحية عن الصراع بين الحق و الباطل و كلاهما متناقض في الدوافع و الأهداف . درج الكاتب " عبد القادر لكروي" أثناء تشكيل شخصياته بغض النظر عن مدى صعوبة استخلاص الفكرة في عبارة محددة ، إلا أن هذه المسرحية تحمل في طياتها قيمة تعليمية موجهة إلى المتلقي الصغير بأساليب مفهومة تقدره من استيعاب لبها و مبتغاها .
2- الحبكة في مسرحیة علال وعثمان:
الحبكة في مسرحية علال و عثمان: ارتكزت هذه المسرحية على حبكة بسيطة تمكن من خلالها من تجسيد الفعل المركب الذي ركن على العقد الثانوية مما مكنه من إفرازه من انسجام بين مكونات العناصر الدرامية المغايرة. [footnoteRef:144]ولكن من المؤسف أن مذهب تأليف الحبكة لم تكن مفصلة بصورة لازمة حيث ارتكن المؤلف عند شروع المسرحية على شخصية القط (شاطر) و هي الشخصية الرئيسية وقد نالت دورا كبيرا في مسرحية علال و عثمان من بدايتها إلى نهايتها لتلعب دور الروي الذي أبد الشخصيات و صور طبيعة الموقف الأساسي. اعتمد الروي على الصراحة في السرد ، وهذا واضح في النظرة الأولى. حيث يبدأ القط أغنية افتتاحية. [144:   حنان عبد المالك، جماليات المسرح الموجه للطفل، مذكرة تخرج ، جامعة الوادي "الجزائر" ، 2022 ] 

هيا هيا هيا يا اشبال 
هيا هيا هيا يا أطفال
هيا نسافر مدة ساعة 
بلا مانترك هذد القاعة 
حكايتنا نروها لكم 
تنمنوا أنها تعجبكم
الحكاية فيها بلاد 
عيشين فيها زوج ولاد 
علال يخدم ديما صابر 
عثمان في الأحلام غاتر
هيا هيا يا اشبال
الحكاية تبدأ في الحال.
   تباشر أحداث القصة، (شاطر) " الحكاية فيها بلاد....." ينتحل القط (شاطر) دور شخصية مسرحية تتحدث إلى شخصيات أخرى تتجلى بالنشاط و الحيوية.
طريقة استخدام الكاتب في تقديم الأحداث وجدها كثير من المختصين طريقة عسيرة لا تناسب مسرح الطفل ، بحجة أن الطفل المتلقي يكره السرد بقدر ما يميل و يحب التجسيد الحي و المباشر للحدث ، بحيث استطاع الكاتب أن يشارك الطفل في القصة مباشرة من خلال مسار ابتدائي يوضح فيه الموقف الأساسي في جدال الشخصيات نفسها ، دون الركون إلى طريقة الأسلوب ، يقينا أن المسرحية ارتكزت على نهج واحد.[footnoteRef:145] [145:  مسرحية علال وعثمان  ] 

إن في مقدمة المسرحية من خلال المشهد التعريفي ، الذي يطبق عليه بعض بالمستهل المنطقي ، من أخير الأساليب تفوقا في بناء الحبكة الدرامية في مسرح الأطفال ، وهذا ما تحسمه هذه المسرحية ، وهو ما يعني الراوي ( شمشوم) الأب: واش سباب محبك شمشوم: أعطین الأرض هنیك الأب: علاش ما تخطینیش من هذا العناد شمشوم: بالقوة نرجع سید هذه البلاد و كما ذكرنا سابقا كان باستطاعة الكاتب تحول كل الحوارات الروي بلسان الأب ، إلا أن تجلى هذا المشهد بالنشاط و الحيوية التي تجذب المستقبل إليه . و في النهاية نجد نوعا من اللبس في حبكة المسرحية ، و الذي لم يكن مقنعا في ضوء نسيج الأحداث السابقة ، حيث كانت المواقف الأخيرة مثيرة للاهتمام و الحماسة ، لكن هذه النهاية بنيت على أساس الصدفة الذي يعتبر من أسوء الحلول التي يجب تجنبها في مسرح الطفل. كان من المفترض أن تأخذ الشخصيات زمام المبادرة لإيجاد حل منطقي لهذه المعضلة ، لأن المبدأ الدرامي يتطلب أن تتحمل هذه الشخصيات عبء الصراع.
3- الشخصیات في مسرحیة علال وعثمان:
يعد عد الشخصية عنصرًا مهمًا في بناء المسرحية ، ولكل شخصية داخل العمل الفني وظيفة محددة ، تكتمل صورة أي شخصية فقط من خلال علاقتها بالشخصيات المكونة للعمل المسرحي. يتجمع جميع الطلاب تقريبًا ومع ذلك ، فإن الشخصية في العمل الخيالي والمسرحي الإبداعي هي كائن ورقي ، مما يعني أنها أداة فنية من صنعه. على المؤلف أن يؤدي عملاً يطمح الكاتب إلى رسمه فيجعله كائنًا حيًا بآثاره وبصماته الواضحة والواضحة في العمل الخلاق.[footnoteRef:146] [146:  - عبد القادر بالكروي، مرجع سابق، ص 09.] 

الشاطر:
إن أداء القط كراوي لم يكن ضروريا ، لأن في الحقيقة لم يقدم شيء جسيما في ما جرى ، ليضع المستقبل في صورة ما وراء الستار للأحداث التاريخية ، ولم يكن له أي لمسة مهمة طوال أحداث المسرحية. وقد إكتفى حضوره ببعض في التهكمات المشتتة (بعثمان) و شمشوم و ستوتة. 
شاطر: "شوف یا علال ولینا بؤساء عندك هذا شكون شا راه حاسب روحه".[footnoteRef:147] [147:   عبد القادر بالكروي ،مسرحية علال وعثمان ،جمعية إبداع الجزائر ،وهران ،ص2، انظر(كريم بالقاسي:المسرحية الموجهة للطفل الجزائري  للمنظور نضرية التلقي دراسة تحليلية مدحية لعينة العروض المسرحية بقاعة المقار" الجزائر العاصمة" وتلقي الأطفال لها (نوفمبر2007 – جانفي 2008) ] 

الأب:
لم يحضى الأب بالدور الرئيسي ، غصب أنه من الشخصيات الجوهرية للعرض ،[footnoteRef:148] لأن الدور الذي تقمصه تمثل في مشهد افتتاحي. إنه رمزا للقوة و الجهاد رغم مشيبه ، لم يهن عليه إهمال أرضه.و على لسان الراوي: " الأرض كانت یابسة حجرة طوعمها الأب وعمرها شجرة بشجرة غرس فیها فواكه وخضرة وصبحت جنة تمتع النظرة ". وقف الأب كحاجز صامدا أمام جشع ( شمشوم) حتى لا يخسر التي هي ثمرة شقائه. "شمشوم": " بالقوة ترجع سید البلاد". الأب: " اللي یدافع على حقه ما یغلبه ظالم" .[footnoteRef:149] [148:  هدى محمود الناشف ،الأسرة وتربية الطفل ،دار المسيرة للنشر والتوزيع،ط2،عمان ،الأردن ،2011،ص57 ]  [149:  عبد القادر بالكروي ، مسرحية علال وعثمان،مصدر سابق ،ص4 ] 

ب. الأم:
تسلطت الأضواء على الأم كونها جوهرة الحياة و الاستمرارية ،[footnoteRef:150] دون الأب ، وهي دلو المشقة و المسؤولية التي حملها إياها الأب.ويظهر في الحوار التالي: [150:  وائل علي فالح الصمادي ،صورة المرأة في رواية سحر خليفة ،دروب للنشر ،عمان ،الأردن ،2010،ص101 ] 

الأب : وصى وتركني وحيدة.
لولادي كبدة وحدة فريدة
أنا الأم عليهم حنينة 
وصللهم الوصية الحزينة.[footnoteRef:151] [151:  عبد القادر بالكروي مسرحية علال وعثمان ،مصدر سابق ،ص4 ] 

 إضافة إلى تكلفها بمهام الذهاب إلى المدينة لإصلاح النافورة المعطلة التي لولاها لتلفت الأرض التي ترتكز على ماء البئر. و في النهاية تظهر الأم من جديد لفك الصراع ، ورغم كل التضحيات التي واجهتها إلا أنها لم تعطى لها العلامة و التقدير الكامل في نهاية العرض ، لأن ظهورها كان ضعيفا و غير مؤثرة ، و عدم تأديتها للرسالة الموجهة للمتلقي بمخالفة رأي الوالدين حيث تعتبر أحد دوافع الانحراف.
ج. علال:
كانت له شخصية راشدة ، فهو المثل الأعلى للإبن المطيع لوالديه ، كما اعترف بالفطنة و صلاح رأيه ، و صدقه و أمانته ، و منفذ لوصية أبيه رغم صغره ، وكان ذلك ظاهرا في الحوار الذي جرى بينهم:
الأم : " علال یا ولیدي أنا على دبایلي نمشي ندفع الناعورة تتصلح..." 
علال : " أسمعي یا أما هاكي خوذي معاك هذي القربة أدیها معاك للجدة ... و سلمي علیها بزاف... روحي في الأمان کونك هانية".[footnoteRef:152] [152: عبد القادر بالكروي ،مسرحية علال وعثمان ،جمعية إبداع الجزائر ،وهران ،ص2 ] 


تمتعت شخصية (علال) بالدور الأساسي في إظهار خبايا الخبث ( شمشوم) و ( ستوتة) فقد كان حدقا لما تدسه له.وفي ذلك يقول مخاطبا عثمان: 
"عماك الطمع...."
وصدقت هذه الأميرة المشبوهة ...
ونسيت وصية بابانا احلم ....
احلم وقتاش يطلع عليك النهار وتفطن...[footnoteRef:153] [153:  المصدر نفسه ،ص9 ] 

 إلا أن وجهة نظره كانت متدبدبة في بعض المواقف عند ردت فعله تجاه ( ستوتة) ، حيث لم يبرر لنا الكاتب حينما ظن الكذب في ( ستوتة) رغم عدم معرفته لها مسبقا، و افتقاره. لأي مبرر لفعل ذلك ، عند قص ( ستوتة) لما جرى لها . يرد عليها علال مباشرة 
علال: " أنا معجب یا سیدتي، أنت بحق ممثلة عظیمة فنانة كبیرة، سردتي القصة بصدق،كأنك عشتیها بحق. " [footnoteRef:154]لم تستطع هذه الشخصية من انجاز الدور المكلف لها في تطوير حل المسرحية. حيث لم تتسم بدور مهم في إبطال خطة ( شمشوم) و ( ستوتة) كما سبق ذكره. [154:  المصدر نفسه ،ص6 ] 

د. عثمان:
تعد شخصية (عثمان) شخصية مركزية فهي مخالفة تماما و متناقضة لشخصية ( علال) ، فهو إنسان خامل كثير التهاون
. الأم : " الله يهديك يا أبني ...أفطن و أتحزم
 بركاك من الكسل هيا نوض تخدم 
شوف خوك مسکين کيفاه راه مغبون
 الناعورة تعطلت وعقله مفتون 
نوض روح للمدينة أدفعها تنصنع
 ياك بال بيها الماء ما يطلع ولو راني نتكلم مع الحائط " . [footnoteRef:155] [155:  المرجع نفسه ،ص4 ] 

زد إلى ذلك فإن ( عثمان) يتجلى بروح الاعتمادية ،وذلك بارز في قوله:
عثمان: ماااا...ماا اعطيني نفطر راني جيعان 
علال:من فوق السلم مك مشات للمدينة يا وحد الفنيان 
عثمان يخرج من البيت ليتطلع على الوضع :
واش قلتوا... لوكان نضمولها حفلة كبيرة ... ياك المعلمة راها غايبة .[footnoteRef:156] [156:  المصدر نفسه نص5 ] 

 لأنه يدري أن هناك من يوفر له حاجياته . و أردء من ذلك فهو ساخطا على تلك النعمة كما هو موضح في قوله:
  عثمان : " أما ...أما أعطيني نفطر راني جيعان
 " علال: "من فوق السلم" أمك مشات للمدينة يا وحد الفنيان" عثمان يخرج من البيت ليطلع على الوضع : واش قلتوا .. لو كان نظمولها حفلة كبيرة ...ياك المعلمة راهي غايبة " . و نلاحظ في محادثات المسرحية أن ما يسعى إليه ( عثمان) و ما يصبوا إليه تفوق طبقته المعشية و مكانته الاجتماعية ، إذ يبتغي العلو و خلاف ذلك متبلد يعتمد على غيره . يبدو أن هذه الشخصية مرتبطة بأحلام كاذبة ، كما هو موضح في الحوار التالي:
عثمان : نرجع نسيب السلطان
... نتهنى من هاذ لغبان... 
نلبس خير و حرير.... 
نتسرج عود عريض وطويل...[footnoteRef:157] [157:  المصدر نفسه ،ص12 ] 

إن شخصية ( عثمان) ليست بذلك السوء إنما أثرت عليه أحلامه السلبية ، متمسكا بخيط من دخان مما جعلته سهل الهيمنة بعد إغرائه من طرف ( ستوتة) و مكر (شمشوم) ، فلم تكن بيده حيلة للتفريق بين الصواب و الخطأ.
ستوتة : " شفت وقاحة هذا الناس سمعت العار اللي یتفوه بیه ".
 عثمان: " خلاص یا أمیرة حقك علي أنا اللي تسامحت معاهم بزاف أنا مر بیتهمش كما لازم " و في جدال آخر يخضع إلى منايا الباطلة متأهبا للتخلي عن أرضه لإشباع غطرسته و جموحه المغشوش . عثمان :" اطلب واش تحب ووصلني للملك نخطب.[footnoteRef:158] " [158:  المصدر نفسه ،ص8 ] 

توجد بعض الثغرات التي وقع فيها الكاتب في تشكيله هذه الشخصية ، فهو لم يزودها بحوافز مقنعة لتلك التصرفات التي إمتازت بها . بالإضافة إلى هذا فإن في النهاية كان من الممكن أن يصدر الكاتب في هذه الشخصية مدى أهمية و جسامة الأرض ، و مهما علو شأنه و طالة يده تبقى الأرض و الوطن ملجأه و مأواه الوحيد.
شمشوم:
تميزت هذه الشخصية في المسرحية بالمراوغة و الدهاء و الجشع فقد كانت من أغلب الشخصيات خفة و حماسة و مرونة مما جعلها ترجرج الأحداث و تضفي عليها النشاط الازم ، و تجسيدا إلى ما يصبوا إليه تخف ( تنكر) بعد موت الأب في شخصية ( جوال)متوليا دورا آخر ،وقد برز ذلك في المقطع التالي :يحضر شمشوم ممتطيا دراجة نارية شكلها غريب اغنية جوال :
جوال.... جوال ... جوااال...
على اهل الشام سؤال 
جوال ،تاجر كبير 
جوهر قماش وحرير .[footnoteRef:159] [159:  المصدر نفسه ،ص9 ] 

 محاولا إغواء ( عثمان) و كما جرى الحال رضخ لرغبة ( شمشوم) و ( ستوتة). تنطلق موسيقي يحضر بها شمشوم ممتطيا دراجة نارية شكلها غريب أغنية جوال: جوال ...جوال ...جوال على أهل الشان سؤال جوال، تاجر كبير جوهر قماش وحرير رغم ذلك إلا أننا لا نلقى أي توضيح مبررا خلف تصميم و إلحاح ( شمشوم) على استملاك ما ليس له بالقوة لأرض الأب. هل بسبب الطمع ؟ أم بسبب الحسد و الحقد ؟ فقد أوجب على الكاتب تفسير هذه النقاط و تحديدها مبررا ذلك . تمركزت هذه الشخصية و استحالة استخلاص لب المسرحية ، إذا أنها صورة الناحية المكفهر التي لا ترضى بما قسم لها ، و تتوق لأخذ حق الآخرين .
ستوتة:
ذات الجموح المشابه لرفيقها ( شمشوم) في المكيدة ، أجزت مهامها الذي كلفته به من قبل ( شمشوم) بادعائها أنها إبنة الملك وضاعت عن أبيها. ومن يرجعها إلى ديارها يصبح شريك حياتها ، فقد كانت لاتبالي بشيء إلا أن تصل إلى مبتغاها مع( شمشوم) و برز ذلك في قوله: بوهم مات، أمهم مشات...القضية فرات.... ساهلة ماهلة ولات... والا واش قلتي ياستوتة يا زينة البنات[footnoteRef:160]...  [160: المصدر نفسه ،ص5 ] 

تمكنت بحيلتها أن تروض (عثمان) بأكاذيبها حتى صار يقول : 
عثمان: خالص... خالص يا أميرة،[footnoteRef:161] حقك علي أنا ..أنا اللي تسمحت معهم بزاف وما ربيتهمش كيما يلزم.. هيا خالص، بركي حقك عليا أنا إلا أن هناك جانب مظلم لم يتطرق له الكاتب حيال هذه الشخصية وهي الدافع الرابط بينها و بين (شمشوم) و لم يوضح سبب الذي جمعهما ، لأن هذا ما يساهم في إيصال الرسالة إلى المتلقي ، حتى لا ندخل الطفل في كومة من التساؤلات و الحيرة لذلك يجب تبرير ذلك حتى يصبح و اقتحامي و فطن.[footnoteRef:162] [161:  المصدر نفسه،ص8 ]  [162:  - عبد القادر بالكروي، المرجع السابق، ص 10.] 

4- الصراع في مسرحیة علال وعثمان:
أتسم الصراع في هذه المسرحية بلفتة مفهومة في مشهد ميلودرامي ، حولت هذا الفعل إلى فضاء مليء بالنشاط و الحماس مما أدرك جزء الإثار في هذا الفعل. ففي المستهل كان الصراع مادي بين ( الأب) و ( شمشوم) و نقضى الشجار بفرار  شمشوم.
 شمشوم: الیوم من یدي ما تخرج سالم.
الأب: روح صحیح خیر ما تندم و يوضح لنا العرض الإستهلالي بوفات الأب و بالتالي يتحول الشجار إلى موقف آخر.[footnoteRef:163] و استمرار هذا الجدال كان على الكاتب التطرق إلى مشهد آخر يوضح دوام الخلاف ، إلا أنه لم يبين لنا سبب الخصام و البغضاء الذي كان بينهما ، هل بسبب الجشع؟ أم إنتقام لثأر ؟ لم تبدي جميع الشخصيات أدوارها كما ينبغي فقد لعبة دور المراقب قائمة على حافة الصراع ، و في بعض الأحيان تعلق على ما يجري فلم يكن الصراع متماثلا و متساويا، لذلك أخذت شخصية (شمشوم) دور البطل في هذه المسرحية.[footnoteRef:164] [163:  المصدر نفسه،ص9 ]  [164:  - عبد القادر بالكروي، المرجع السابق، ص 12.] 

5- الحوار في مسرحیة علال وعثمان:
أعان حوار الكاتب في مسرحية (علال) و (عثمان) على التحكم في مسار الأحداث الدرامية في خطواتها المتنوعة ، إنتقى المؤلف كلمات بسيطة تؤدي العمل الوصفي و البلاغي في تشكيل و تصوير الأحداث و المواقف المختلفة، هذه الصيغة الحوارية رغم سهولتها تعبر عن قيمة أخلاقية كبيرة و هي أن صاحب الحق قوي بحقيقته ، و صاحب الباطل ضعيف بزيفه
. الأب: " اللي یدافع عن حقه ما یغلبه ظالم".[footnoteRef:165] [165:  المصدر نفسه،ص4 ] 

6- اللغة في مسرحیة علال وعثمان:
استعمل الكاتب في صیاغة هذا النص لغة عامیة تمیزت بالوضوح والاختصار والبساطة ، ومن جمالیات لغة هذا النص أنها لغة أقرب إلى الفصحى منها إلى العامیة ،هذه اللغة المطواعة و السلسة استطاع الكاتب من خلالها إیصال خطابه المسرحي إلى المتلقي الصغیر ، من خلال هذا النص نستطیع تحدید أهم الوظائف التي استطاعت اللغة أداءها، ومنها الوظیفة السردیة وقد بدأ الكاتب باستعمال هذا الأسلوب منذ بدایة المسرحیة مع شخصیة القط، الذي وظف کراوي،إلى جانب هذا استعمل الكاتب الأسلوب الإنشائي الذي تنوع بين الاستفهام والأمر والتعجب و النداء ،مثل :هيا..هيا يا اشبال هيا هيا يا  اشبال، هيا هيا يا أطفال ...[footnoteRef:166] [166: عبد القادر بالكروي ،مصدر نفسه،ص4  ] 

عثمان :واش طاح منك؟(استفهام)
شاطر:سبحان الله !(التعجب)
الأم: اخرج يا وحش(الأمر)
 و ناقلة القول أن هذا النص رغم النقائص یبقى نصا جیدا، حقق أغلب الشروط الفنیة والتربویة التي تمیز الكتابة المسرحیة للطفل، فبالنظر إلى ما یكتب للطفل في الجزائر، فإن هذا النص یثیر متعة القراءة والعرض.




المبحث الثاني: الأداء التمثیل في مسرحیة علال وعثمان:
في إعداد الممثلين لهذه الأدوار ، اعتمد المخرج على تقنية الواقعية النفسية لستانيسلافسكي ، حيث إنها الطريقة الأنسب لمسرح الأطفال. أسلوب الأدوار المزدوجة يصعب تقليد شخصيتين بأبعاد مختلفة في نفس الوقت ، ورغم هذه الصعوبة استطاع الممثلان أداء دورهما بشكل جيد بالرغم من الضغط النفسي والجسدي الذي سببه لهما.[footnoteRef:167] [167:  نديم معلا ،لغة العرض المسرحي ،دار الهدى للثقافة والنشر ،ط1 ،سوريا، 2004،ص97 ] 

المبحث الثالث:جمالية السينوغرافيا في مسرحية "علال وعثمان "
1- الدیكور والإكسسوارات في مسرحیة علال وعثمان:
اعتمد النص على وحدة المكان لأن المسرحیة جاءت في فصل واحد، وهذا ما ساعد المخرج على توظیف الدیكور الثابت في مختلف مشاهد العرض، یتوسط بیت الأسرة أعلى وسط الخشبة، وهو عبارة عن تصمیم شبه واقعي لبیت ریفي عتیق ،الصورة (01) بسیط في تفاصیله یحتوي على مدخلین منفصلین مفصولین عن الخارج بازار من النسیج الصوفي والذي یعبر عن الطابع التقلیدي الجزائري ، أما في وسط الیمین من الخشبة نجد موقدا ریفیا" منصوب على أعمدة خشبیة بشكل عمودي الصورة (02) وهو تعبیر عن الأجواء الحقیقیة التي یعیشها الإنسان في الریف.
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«الصورة1» يوضح البيت الريفي العتيق
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«الصورة2» يوضح موقدا ريفيا
 ونجد في وسط یسار الخشبة بئرا الصورة (03) أنجز بتفاصیل واقعیة تتقدمه حنفیة الماء،الصورة (04) وأعطى تصمیم هذه القطعة من الدیكور للمتلقي الانطباع بأنه بئر تقلیدي حقیقي ،أما في وسط الخشبة فقد وضع المخرج شجیرة صغیرة الصورة (05)كي لا تعیق الممثلین وتحجبهم عن المتلقین، وهي إیحاء على خصوبة الأرض واخضرارها، واستطاع الحفاظ على توازن المكان من خلال هذا الدیكور ، استعان المخرج في تصمیمه لهذا الدیكور على بعض الأدوات البسیطة مثل الخشب والقماش والإسفنج، إذ یتیح سهولة تركیبه وتفكیكه أثناء التنقل، كما أنه لا یشكل خطرا على سلامة الممثلین، لأنه لا یحتوي على أدوات حادة ، فضلا عن هذا، فقد افتقد الدیكور إلى الألوان الزاهیة التي ینجذب إلیها الطفل في عالمه وكانت ألوانا داكنة وعمیقة وكأننا في مكان موحش یبعث على الحزن والكآبة ، " لكن رغم هذه النقائص فقد استطاع المخرج أن یصنع الفرجة المرئیة من خلال ذلك الطابع التقلیدي ، التراثي للمجتمع الجزائري والذي أضحى یتلاشی بفعل تداعیات الحداثة والتمدن، وهذا من شأنه مساعدة الطفل على ارتباطه بثقافته وهویته، وبذلك یكون الخطاب المسرحي حقق هدفه في عملیة التلقي من خلال الدیكور".[footnoteRef:168] [168:  مارسيل فريد فون ،السينوغرافيا اليوم معالم على الطريق ،ترجمة إبراهيم حمادة،آخرون ، وزارة الثقافة ،مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ،ص8 ] 
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«الصورة3» يوضح بئر تقليدي
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«الصورة4» يوضح حنفية الماء
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«الصورة5» يوضح شجيرة صغيرة
 وضمن ملحقات الدیكور وظف المخرج عدة إكسسوارات كان لها دور وظیفي في بناء الحدث، ومن بینها الناعورة وهي آلة سحب الماء من البئر ، بالإضافة إلى هذه القطعة وظف المخرج آلة نفخ الكیر (الرابوز)، وهي قطعة تحمل رمزیة تراثیة ، ولتبریر بعض المواقف المتعلقة بالأحداث استعمل الكاتب بعض الإكسسوارات لرصد الصور الرمزیة ، " فبقاء الفأس هو رمز الضرورة استمرار الحفاظ على خدمة الأرض، أما العمامة فهي وصیة بضرورة التشبث بالهویة والتقالید ، كما استعمل المخرج بعض القطع من رسم الأجواء العامة للمكان" ، حیث استعمل آلة كهربائیة لتدویر الماء، جعلت المتلقي یرى الماء یتدفق من حنفیة البئر بشكل طبیعي، كما استعمل المخرج آلة كهربائیة أخرى، وهي جهاز یعتمد على تقنیة الخدعة البصریة، حیث یظهر الجهاز النار مشتعلة تحت الموقد الریفي التقلیدي ، أما (ستوتة) فقد استعملت المندیل،الصورة(06) وهو في الحقیقة وشاح باللون الأحمر الذي أسقطته عمدا للإیقاع بعثمان في شراكها. وفي الأخیر یمكن القول أن المخرج من خلال استعماله لهذه الإكسسوارات تمكن من إضفاء جو من السحر والإیجار في هذا العرض المسرحي.[footnoteRef:169] [169:  محمد جاسم القيسي ،الفن التمثيلي والمسارح المدرسية ،مكتبة الإرشاد ،جدة ،ط1، 1971، ص141 ] 
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«الصورة6» توضح منديل ستوتة
2- تصمیم الملابس في مسرحیة علال وعثمان:
تؤدي الأزیاء دورا هاما في منظومة الخطاب المسرحي الموجه للطفل ، على اعتبار أن طریقة تصمیم الأزیاء واختیار ألوانها تشكل أیقونة أو علامة في العرض المسرحي ، إضافة إلى الدور الذي تلعبه في ارتقاء مستوى التلقي لدى الطفل عند ما تستعمل الألوان والتصامیم التي تلاؤمه وتبعث فیه روح المرح والتفاؤل ، اجتهد المصمم في مسرحیة "'علال و عثمان" بالتعاون مع مخرج المسرحیة على جعل الأزیاء ملائمة لطبیعة الموضوع والشخصیات، "وتكمن جمالیة فكرة الأزیاء في نموذجها الذي یعبر عن اللباس التقلیدي الجزائري، فهو صورة من صور التراث الذي یرسم معالم الهویة الوطنیة "،[footnoteRef:170] لقد وفق المصمم إلى حد كبیر في اختیار الملابس التي تتناسق مع طبیعة كل شخصیة من شخصیات المسرحیة.  شخصية الأب" : اعتمد المصمم في تصمیم لباس شخصیة الأب على الطابع التقلیدي الزي الفلاح الجزائري ، لذا نجد لباس الشخصیة عبارة عن سروال عربي وقمیص طویل نسبیا وعمامة، وكانت هذه القطع بألوان داكنة (الأخضر والبني)، وعلیه یمكن القول أن تصمیم لباس هذه الشخصیة، حقق الغایة الجمالیة والفنیة في رسم الملامح الخارجیة لها". [footnoteRef:171]الصورة (07) [170:  نبيل راغب ،فن العرض المسرحي ،مكتبة لبنان ،الشركة المصرية العالمية للنشر ،ط1 ،1996،ص203 ]  [171:  انظر الصورة رقم (07) ] 
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«الصورة7» توضح ملابس الأب
شخصية الأم": اختار المصمم لشخصیة الأم ملابس تقلیدیة شائعة في الشرق الجزائري، الأقرب إلى الزي الشاوي)، المتكون من لباس طویل فضفاض بسیط التفاصیل مصنوع من النسیج الصوفي بألوان داكنة، إضافة إلى وشاح مربوط على الرأس بلون فاتح یمیل إلى الوردي، وقد أعطى هذا التصمیم الانطباع الحقیقي للمرأة الریفیة الجزائریة البسیطة التي تساعد زوجها في خدمة الأرض ورعایتها".[footnoteRef:172] الصورة(08) [172:  انظر الصورة رقم (08) ] 
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«الصورة8» توضح ملابس الأم
شخصية علال ": یتكون لباس شخصیة علال من سروال عربي، وقمیص قصیر نسبیا وقبعة صفراء، لكن یخلو من التفاصیل والزركشة والتطاریز، وهو بذلك یمتد في زییه التقلیدي إلى الشخصیات السابقة ، كما عمل المصمم في هذه الشخصیة على تحسید مستویین من الألوان تتراوح بین الأصفر والأبیض ، الأمر الذي جعل المخرج یتعمد تثبیت تلك الألوان من أجل التعبیر عن شخصیة مسالمة ومتصالحة مع ذاتها ومع الآخرین، لما فیها من طیبة ومحبة هذا من جهة اللون الأبیض، أما من جهة اللون الأصفر فقد أراد به زرع التفاؤل وحب الحیاة ."[footnoteRef:173] الصورة(09) [173: انظر الصورة رقم (09) ] 
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«الصورة9» يوضح ملابس علال
شخصية عثمان: " كان لباس شخصیة عثمان مختلفا تماما عن لباس أخیه علال، لذا عمد المصمم إلى اختیار تصمیم ذو طابع تقلیدي فیه نوع من الخصوصیة التي انفردت بها الشخصیة؛ سروال عربي وقمیص وقبعة. وقد حمل الكثیر من التفاصیل والتصمیمات المطرزة باللون الذهبي، أما لون اللباس عامة فكان أحمر قاتم ، وهو اختیار واع یتناسب مع طبیعة هذه الشخصیة المحبة للفخامة والعیش الرغید[footnoteRef:174] ."الصورة (10) [174: انظر الصورة رقم "10) ] 
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«الصورة10» يوضح ملابس عثمان
شخصية شمشوم" : ملابس هذه الشخصیة جاءت مشایة لزي القراصنة البحارة، فهي تتكون من سروال قصیر وقمیص مخطط وقبعة البحار ة، وكلها باللون الأزرق الفاتح والأبیض، فقد قصد المصمم هذا الاختیار لیتطابق هذا اللباس مع طبیعة هذه الشخصیة، فهي أشبه بالقرصان الذي یمتهن السطو على ممتلكات الغیر بغیا وعدوانا".[footnoteRef:175] الصورة(11) [175:  انظر الصورة رقم (11) ] 
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«الصورة11» يوضح ملابس شمشوم
شخصية ستوتة": غلب على تصمیم لباس هذه الشخصیة الطابع الفاخر لأنه حمل الكثیر من التطریز والتصامیم والأجزاء المكونة لهذا اللباس، کالسروال والقمیص والحزام المرصع والوشاح المربوط على الرأس واختار المصمم اللون الأزرق الملكي لیكون مناسب لطبیعة الشخصیة المزیفة التي تؤدیها هذه الشخصیة على اعتبارها ابنة ملك."[footnoteRef:176] الصورة (12) [176: انظر الصورة رقم (12) ] 
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«الصورة12» يوضح ملابس ستوتة
شخصية القط" : من بین سلبیات التصامیم في هذه المسرحیة لباس شخصیة القط، فقد اكتفى المخرج بتصمیم ملابس أشبه بشخصیة (علال) مع إضافة بعض الأهداب القماشیة فوق رأس الشخصیة للإیحاء بأنه قط ولیس إنسان، لكن هذا التصمیم لم یجعلها تتمیز عن باقي الشخصیات الإنسانیة الأخرى ، كان من المفترض أن تكون ملابس هذه الشخصیة ذات طابع متمیز تقترب من الحیوان أكثر منها إلى الإنسان، لأن الطفل یحتاج إلى هذا الإیحاء من خلال الصورة الخارجیة للشخصیة"[footnoteRef:177]. الصورة (13) [177: انظر الصورة رقم (13) ] 
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«الصورة13» يوضح ملابس القط
3- الإضاءة في مسرحیة علال وعثمان:
تؤدي الإضاءة دورا هاما في استكمال العلامات التي يرسمها مضمون العناصر الإخراجية الأخرى، ويكون هذا الأمر أكثر إلحاحا في مسرح الطفل،"ويبدو أن هذه الأهمية وهذا الدور قد تغافل عنه المخرج في مسرحية (علال وعثمان ), فقد اكتفى المخرج بتقنية الإضاءة الكاملة في أغلب فترات العرض باستثناء المشهد الأول الذي استعمل فيه اللون الأزرق الخافت لرسم أجواء الصباح الريفي"، إضافة إلى استخدامه للإنارة الخافتة بين المشاهد لتجنب إطفاء الأضواء والتي غالبا ما تثير الفزع عند الأطفال أو الفوضى في القاعة.[footnoteRef:178] الصورة(14) [178:  حنان عبد الحميد العناني ، المسرح والدراما ،دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع ،الأردن ،ط4،1997،ص53 ] 
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«الصورة14» يوضح لنا الإضاءة
4- الموسیقى في مسرحیة علال وعثمان:
تم تسجيل الموسيقى المستخدمة في هذا العرض في الغالب من مقطوعات موسيقية دولية ، على وجه الخصوص الموسيقى التركية ، إذا استثنينا القطعة التي رافقت أغنية (عثمان) ، فهي مؤلفة لكننا لاحظنا عدم تناسبها لجميع الفئات العمرية التي حضرت العروض ، لأنها أقرب إلى موسيقى الكبار ، تفتقر إلى الإيقاع الرقيق ، ناهيك عن إضافة المخرج - للازمة- في هذه الأغنية وهو أمر لا بد منه وهي تستخدم بكثرة في أغاني الراي ، وهذا ما جعل الإيقاع مشوها وغير متناسقة مع مضمون الأغنية . أما الموسيقى المصاحبة لأغنية (سوتة) فقد كانت مشوشة ومضطربة مع محتوى الأغنية مما جعلها أسوأ من الأغنية السابقة. بسبب إيقاعاتها المتعددة ،" وهذا ما جعل الأطفال يفقدون التركيز على محتوى الأغنية. ولقد استخدم المخرج بعض الأصوات كمؤشرات صوتية ،فللدلالة على بزوغ الفجر استعمل زقزقة العصافیر وصیاح الدیك، ولرسم أجواء اللیل استعمل نقیق الضفادع"، كما استعمل صوت خریر المیاه لیجعل تدفق الماء من حوض البئر أكثر واقعیة ووضوحا لدى المتلقي الصغیر.فأغلب الأطفال قد استوعبوا مضمون الخطاب المسرحي الذي تضمنه هذا العرض[footnoteRef:179] . [179:  غادري مراكشي ،موسيقى الأطفال ،سلسلة ثقافتنا القومية ، المجلس القومي للثقافة العربية ، الرباط ،1990،ص302 ] 
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خاتـمة



خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
يعتبر مسرح الطفل من بين الأطروحات التي حظيت بالعديد من الأبحاث و الإستكشاف في الوطن العربي عامة و الجزائر خاصة تمت كتابة العديد من المسرحيات في هذا المجال من بينها مسرحية علال و عثمان لعبد القادر بلكروي و تسعى هذه الدراسة إلى معالجة هذه المسرحية من حيث خصائصها الفنية.
فمن خلال المقارنة التي أجریناها في الفصل الأول یتبین أن هذا البحث یهدف إلى بیان أهمیة مسرح الطفل في استشارة خیال الطفل وتمكینه مواهبه وقدراته الإبداعیة، و اضهار تاریخ المسرح ونشأته وخصائصه وأنواعه.
كما اتضح لنا أن الطفل یمتلك استعداد فطريا لتقبل وممارسة المسرح كنوع من أنواع اللعب الهادف التي یقوم بتلبیة الكثیر من حاجیات الطفل النفسیة.
أما بالنسبة للتجارب الغربیة التي استعرضناها في هذا المجال فقد جاءت كمشروع ثقافي متكامل الأبعاد والآلیات وأن الدعم الكثیر الذي تتلقاه الفرق والجمعیات التي تنشط هذه الممارسة، كانت سببا في نجاح مسرح الطفل في الدول الغربیة.
ولقد خلق مسرح الطفل علاقة تكاملیة بین الباحث والممارس وذلك بدخوله مختبرات البحث العلمي الجامعي لقد تمیز مسرح الطفل في الوطن العربي عند بدایاته بالالتزام، بسبب التأثیرات التي كانت تمارسها التوجيهات القومية أنذاك.لكن بعد الافتتاح الثقافي، خصخصة الحكومة هذا الفن ، مما أضر كثیرا هذه الممارسة، حیث أصبح مسرح الطفل مسرحا تجاریا یحقّق لأصحابه الكثیر من المكاسب على حساب الطفل. الذي أضحى عرضة لكل أشكال الاستغلال والمتعة الرخیصة. 
أما بالنسبة لهذه الممارسة في الجزائر،وقد كان مسرح الطفل حاضرا بقوة وذلك من خلال إبراز بعض الأعمال التي كتبت في الفترة الاستعماریة فهو عبارة عن وسیلة لنشر الوعي الدیني والوطني كما أقرته الحركات الوطنیة والإصلاحیة.
رغم نصوص هذه الفترة تلقت اعتراضا على تصنیفها ضمن مسرح الطفل. أما بعد الاستقلال فرغم البدایات الموفقة التي حازها المسرح الجهوي بولایة وهران على قصب السبق في مجال مسرح الطفل المحترف، إلاّ أنه سرعان ما بدأ التذبذب ینال من هذا النشاط.
· تكمن أهمية مسرح الطفل في تطوير إبداعاته وصقل مواهبه،حيث نجد ما تتلقاه ذاكرة الطفل في العرض المسرحي من أفكار وخطابات تكون أكثر تأثيرا واستمرارية ، وذلك تكون سببا في تلبية الكثير من حاجيات الطفل النفسية والمعرفية، تستدعي هذه الأهمية البالغة مرافقة المسرح للطفل في جميع مراحله العمرية والتعليمية.
· إن الاحتكاك بين المسرح الطفل والمسرح يتيح للمنظومة التربوية والهيئات الثقافية استخدام مسرح الطفل كتقنية ناجعة في التربية والتعليم.
· إن ممارسة الطفل للمسرح تمكن من تربية جيل من المتلقين الذين يتمتعون بالذوق الجمالي والفني.
· لم یحضى مسرح الطفل بفضاء وإمكانيات خاصة أي عدم الاستقلالیة.
·  توجه عدد كبیر من الممارسین في هذه المسارح إلى تأسیس فرق وتعاونیات خاصة.
· عدم تقید هذه المسارح و التزامها برزنامة العمل الخاص بالإنتاج المسرحي الموجه للطفل.
· غیاب التكوین وعدم مواكبة الحركة النقدیة لهذا النشاط، هذا إلى جانب غیاب القراءة و المتابعة للأعمال التي يناط بها تقیم ومناقشة الأعمال المنجزة التي تقدم في مسارح الدولة.
    لقد خلقت هذه الأسباب نوعان من الفوضى في هذا النشاط سواءا على مستوى الكتابة أو الإخراج،وعليه یتوجب تضافر جهود الباحثین والممارسین لصیاغة تصورات جدیدة وناجعة من أجل ترقیة و تطویر مسرح الطفل في الجزائر بما یقدم ثقافتنا وهویتنا.
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قائمة المصادر
والمراجع






قائمة المصادر و المراجع:
أولا: الكتب
· ابن زيان لخضر،المسرح المدرسي في الجزائر،واقع وأفاق ،إشراف:أ-د.سليمان اشراتي ،جامعة وهران،2001-2002
· أبو الحسن سلام، مقدمة في نظرية مسرح الطفل، مركز الأبحاث العلمية، (د.ط)، الإسكندرية، 1998.
· أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، دار الكتب لمصرية، القاهرة، ط1، 1952
· أحمد زلط، أدب الطفل العربي، دراسة معاصرة في التأصيل والتحليل (1998)، ط2، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية
· احمد صقر ،مسرح الطفل ،مركز الإسكندرية للكتاب ،ط1،2004،ص27
· أسعد عبد الرزاق، سامي عبد الحمید، مشاكل العمل المسرحي في المدراس، منشورات، جامعة بغداد. 
· إيمان البقاعي، المتقن في أدب الأطفال والشباب، دار الراتب الجامعية، بيروت، (د.ت)، ص 66
· حسن مرعي، المسرح التعليمي، دار مكتبة الهلال، بيروت، ط1، 2000،
· حسن مرعي، المسرح المدرسي، دار الهلال للنشر، بيروت/ لبنان، د-ط1،2002،
· حنان عبد الحميد ،الدراما والمسرح في تعليم الطفل، دار الفكر للطباعة و النشر،ط2،الأردن،1993 
· حنان عبد الحميد العناني ، المسرح والدراما ،دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع ،الأردن ،ط4،1997
· رشيد هنتاتين ،أدب الطفل (فلسفته، فنونه ،وسائطه)،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة،1986
· زويرة عياد ،العنف اللفضي في مسرح الطفل الجزائري ،مجلة :اللغة والاتصال ،العدد4 ،(1428/2007)،جامعة وهران-الجزائر- 
· زينب محمد المنعم، مسرح ودراما الطفل، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 2007.
· صالح لمباركية، المسرح في الجزائر، النشأة والرواد والنصوص حتى سنة 1972،دار الهدى – عين مليلة- الجزائر،2005
· صالح لمباركية، المسرح في الجزائر، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينية، الجزائر، ط2، 2007
· طارق جمال الدين عطية، محمد السيد حلاوة، مدخل إلى مسرح الطفل.
· عبد القادر عميش، قصة الطفل في الجزائر (دراسة المضامين والخصائص)، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر،  2003
· عبد الملك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر (1954-1931)، ديوان المطبوعات، الجامعية، الجزائر، (د.ط)، 1983
· عزالدین جلاوجي، أربعون مسرحیة، الحافظ السوداء، المؤسسة للفنون المطبعة، الجزائر، 2008 





· عزة خليل عبد الفتاح ، فاطمة عبد الرؤوف هاشم ،مسرح دراما الطفل ما قبل المدرسة ،دار الفكر العربي،القاهرة ،(2005)،
· عقيل مهدي يوسف، التربية المسرحية في المدارس، دار الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2001.
· علوش عبد الرحمان، المسرح التعليمي في دراما الطفل 
· علي الحديدي ،م س، ص 119 نقلا عن :مفتاح محمد دياب ،م س ، 
· عیسى فوزي، أدب الطفل (الشعر، مسرح، الطفل، القصة)، دار الوفاء أدنيا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط1 ، 2007
· غادري مراكشي ،موسيقى الأطفال ،سلسلة ثقافتنا القومية ، المجلس القومي للثقافة العربية ، الرباط ،1990،
· فوزي عيسى، أدب الأطفال، الشعر، مسرح الطفل، القصة الأناشيد، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، 2008.
· مارسيل فريد فون ،السينوغرافيا اليوم معالم على الطريق ،ترجمة إبراهيم حمادة،آخرون ، وزارة الثقافة ،مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ،
· ماريا إلياس وحنا قطب، المعجم المسرحي مفاهيم ومصطلحات المسرح والفنون العرض، مكتبة لبنان، ط1، 1997، ص 425
· مالك نعمة،أهمية المسرح المدرسي ومسرح الطفل،دراسات التربويةن2001،العدد 11 
· مأمون زرقات الفرج،مسرح الطفل في سوريا، منشورات الهيئة السورية، سلسلة دمشق، ،2011.
· مباركیة صالح، المسرح في الجزائر، النشأة الرواد والنصوص حتى سنة 1972 ،الجزء الأول، دار الھدى، عین ملیلة، 2005 
· محمد جاسم القيسي ،الفن التمثيلي والمسارح المدرسية ،مكتبة الإرشاد ،جدة ،ط1، 1971، 
· محمد حامد أبو الخير، عبد التواب يوسف مسرح ومسرح الطفل العربي، الهيئة المصرية العامة للكتابة، 1996.
· محمد حسن عبد اهلل، قصص  الأطفال ومسرحهم، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،(عبد الغريب) ،2001 ،مصر 
· محمد عبد المعطي،مسرح الطفل المعاصر بين التربوية و الجمالية، مصر للنشر والتوزيع،2009
· محمد فوزي مصطفى، دراسات في مسرح الطفل، دار الوفاء للطباعة كالنشر، لبنان، ط1، 2013
· محمد مبارك الصوري، مسرح الطفل ودوره في تكوين القيم والاتجاهات، كلية الآداب، الكويت، (د.ط)، 1998.
· محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، المجلد الثالث، الجزء الخامس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط،1، 2007.
· محمود حسن إسماعيل، الرجع في أدب الأطفال،دار الفكر العربي، القاهرة ، ط1،2004، 
· مروان مودان، مسرح الطفل من النص إلى العرص، دار المنهل اللبناني، بيروت، 2013
· مفتاح محمد دياب ،ثقافة و أدب الأطفال ،الدار الدولية للنشر والتوزيع ،مصر "كندا"، ط1،1995
· موسى كوالد بيرغ ،مسرح الأطفال ،فلسفة ومنهج ،تر :صفاء روماني،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق (1991)
· نايف احمد سليمان ،تعلم الأطفال ،الدراما ،المسرح ،الفنون التشكيلية ،الموسيقى ،ط1 ،2005،دار الصفاء للنشر والتوزيع عمان 
· نبيل راغب ،فن العرض المسرحي ،مكتبة لبنان ،الشركة المصرية العالمية للنشر ،ط1 ،1996
· نديم معلا ،لغة العرض المسرحي ،دار الهدى للثقافة والنشر ،ط1 ،سوريا، 2004
· نوردين قلاتي،المسرح المدرسي،دار المجدد،الجزائر،2009
· هدى محمود الناشف ،الأسرة وتربية الطفل ،دار المسيرة للنشر والتوزيع،ط2،عمان ،الأردن ،2011 
· وائل علي فالح الصمادي ،صورة المرأة في رواية سحر خليفة ،دروب للنشر ،عمان ،الأردن ،2010،
ثانيا: مذكرات والرسائل الجامعية:
· احمد حمومي ،المسرح و الواقع الاجتماعي ،(دراسة مونوغرافية للمسرح في مدينة وهران 1937-1977)،رسالة مجيستير ،إشراف:معروف نذير ،جامعة وهران،1984-1985. 
· البشير المنصوري، يوس نقاش غالم، مسرح الطفل في الجزائر (دراسة في الأشكال والمضامين)، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه، كلية الآداب واللغات والفنون، قسم الفنون الدرامية، جامعة وهران، 2010-2011، ص ف و الوحش في الملحق 
· بن عيسى نور الدين، سيكولوجية الشخصية في مسرح الطفل بالجزائر، عز الدين جلاوجي أنموذجا، رسالة ماجستير، تخصص فنون درامية جامعة  وهران، 2011/2012، 
· حنان عبد المالك، جماليات المسرح الموجه للطفل، مذكرة تخرج ، جامعة الوادي "الجزائر" ، 2022
· زویرة عیادة، المضامين التربوية والأشكال الفنية لمسرح الطفل في الجزائر، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه، كلية الآداب واللغات والفنون، قسم الفنون الدرامية، جامعة وهران، 2011-2012، 
· عبد القادر بالكروي ،مسرحية علال وعثمان ،جمعية إبداع الجزائر ،وهران ،ص2، انظر(كريم بالقاسي:المسرحية الموجهة للطفل الجزائري  للمنظور نضرية التلقي دراسة تحليلية مدحية لعينة العروض المسرحية بقاعة المقار" الجزائر العاصمة" وتلقي الأطفال لها (نوفمبر2007 – جانفي 2008).
· محمد ابتر ،التشويق في أدب الأطفال (مسرح الطفل في الجزائر نموذجا)،رسالة ماجيستير،سليمان عشيراتي و.أ.د . جازية فرقاني ،جامعة   وهران ،2005-2006
· مریم بوملیط، الخصائص الفنیة والموضوعیة لمسرح الطفل أربعون مسرحیة للأطفال لعز الدین جلاوجي، أنموذجا، مذكر لنیل شهادة الماستر في اللغة والأدب العربي، جامعة محمد الصدیق بن یحى، جیجل، 2019- 2020 .
· ميراث العيد ، أدب المسرحية الغربية في الجزائر-نشأته وتطوره-رسالة ماجستير ،إشراف: أ. عبد المنعم كليما و- م- أ- د. سيد بحراوي، جامعة القاهرة -1988 
ثالثا: المجلات:
· احمد إسماعيل إسماعيل ،الشخصية في مسرح الطفل ،مجلة :الحياة المسرحية ،العدد54 ،(2004)،م س ، 
· سمير سلمون ،مسرح الأطفال بين الواقع والطموح ،مجلة الحياة المسرحية ،مجلة محكمة ،تصدر على وزارة الثقافة –دمشق- العدد41 (1994) 
· نور الدين الهاشمي خصوصيات مسرح الطفل ،مجلة الحياة المسرحية ،العدد49(2001 تصدر عن وزارة الثقافة )،-دمشق- 
· نور الدين الهاشمي،خصوصيات مسرح الطفل،مجلة الحياة المسرحية ،العدد49(2001)،تصدر عن وزارة الثقافة-دمشق- 
· احمد إسماعيل إسماعيل ،التلقي المسرحي عند الطفل ، مجلة الحياة المسرحية ،العدد58،2006،تصدر عن وزارة الثقافة –دمشق- 
رابعا: المواقع الإلكترونية :
https:// www.alkhaleej.ae   -أبو الحسن سلام، مسرح الطفل ،22 يوليو 2017، 03:45 صباح
خامسا:المعاجم:
· إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد على النجار: المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، تركيا، ج،1،  ص .426
· ماريا إلياس: المعجم المسرحي مصطلحات المسرح وفنون العرض، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط ،1997 ،ص 1
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الملحق



الملحق رقم 01 بطاقة الفنية
السيرة الذاتية للكاتب المسرحي بالكروي عبد القادر بالكروي عبد القادر: 
مولود في 17 جوان 1957 في باريس ، تلقى تعليمة حتى مستوى النهائي شعبية " آداب" و في سنة 1977 أكمل تدربه و بعدها تربص الأستاذ التعليم المتوسطي سنة 1978 و في سنة 1979 بالتحديد في1 مارس تم توضيفه في المسرح الجهوي لوهران باعتباره كوميدي ، و عضو في فرع المسرح للطفولة و الشباب مسيرته : 1971-1969 : عضو في فرقة نجوم ابن باديس بوهران 1975- 1978: عضو في فرقة الأصحاب للمسرح الكوميدي في المقاطع التالية: النحلة 1979 ، البحيرة 1981, الرجوع 1982, يوسف و الوحش 1984, كنز لويزة 1987, المسابقة 1988,قبل المسرح1986,معروض الهوا 1990,باب العسا 1998،منمات الوهراني 1999, الشكوة 2002, سلطان للبيع 2005,أشواق السلام 2007, لحظات مسرح 2010, القراقوز تصل 2003 ، الشيخ آمود 2011 ، ملحمة مستغانم 1992, ملحمة سيدي لخضر بن خلوف 1996, ملحمة الأمير عبد القادر 1998, الليلة الأخيرة بعد الألف 2012 . تجربة الكتابة: إقتباس في قطعة " الأرنب و القنفد"2002 مؤلف قطعة " علال و عثمان" 2003 مؤلف قطعة " قلعة النور" 2007 مؤلف قطعة" هاري فاري و الألوان " 2005 مؤلف مونودراما " هم يضحك " 2007 إقتباس قطعة" القطار الأخير " 2008. مؤلف قطعة" الرجوع " 1982 إقتياس القطعة الأخيرة من الحكم 2011 مشاركة سينيمائية : الجلطي 1980, ليام 2003 ، الفصل الثالث 1989, شكون هو أنا 2007 ، عبد مؤمن بن علي 2011 ، زبانة 2011. التدرج: 1987: دورة متقدمة في المعهد العالي لموسكو 2004: الإشراف على التدريب للرسوم المتحركة لصالح معلمي الرعاية ( الحضانة للأطفال) في قسم خاص للدفاع الوطني 2005: الإشراف على المدارس الإقليمية لصالح قادة القواة التعليم المسارح الثانوية برعاية اليوم اليونشيف و وزارة التربية و التعليم. لجنة التحكيم: 2005- 2006/2007 2008: اختيار مسبق بحكم في مهرجان مسرح الهواة مستغانم. 2006: رئيس المهرجان الثالث عشر بمستغانم. 2011: رئيس مهرجان المدرسة الوطنية الثامن عشر بمستغانم 2008: عضو لجنة التحكيم في الطبيعة الأولى " الوردة الذهبية بالبليدة 2008/2009/2011: عضو لجنة التحكيم في الأيام الأولى و الثانية و الرابعة" للسعفة الذهبية " أدرار 2009 : عضو لجنة التحكيم في الطبعة الثانية في المهرجان الوطني لمسرح العرائس 2009 : رئيس لجنة التحكيم في المهرجان الوطني لمسرح الهواة الطبعة الدولية المشاركة في المهرجانات: المهرجان الدولي لمسرح العرائس سنة1980 في بييلسكو بيالا ( بوندا) المهرجان الدولي للإيماءات (برلين)1988 المهرجان الدولي للمسرح الجامعي ( دار البيضاء) 1992 مهرجان المسرح العربي بالقاهرة 2009 مصر مهرجان المسرح العربي بالقاهرة 1994 مصر مهرجان قرطاجة 2001 المهرجان المتوسطي للمسرح من أجل الطفل التونسي المهرجان الدولي للمسرح من أجل الطفل النيودلهي 2008 الهند مهرجان آفنيون 2003 1986, 1985, 1994, حضور في مختلف المهرجانات الوطنية و الدولية للمسرح المحترف 2011 ,2010, 2008.








الملحق رقم 02 بطاقة الفنية
منصوري البشير:
- خريج مدرسة برج الكيفان 1970 
- التحق بالمسرح الجهوي بوهران عام 1974 
- شارك في عدة مسرحيات كممثل
 - أسهم في تصميم بعض الديكورات لبعض المسرحيات 
- بدأ الكتابة مع أول مسرحية: 
· يوسف و الوحـش 
· فصيح و مريـح
· وعد من الفضاء 
· قـطار دنيـا 
· نبتة الغابة 
- التحق بجمعية قهواجي عبد الرحمن.




الملحق رقم 03 بطاقة الفنية
مزوار ميلود:
 أستاذ بإكمالية رحال عباس مأسس النادي المسرحي بالإكمالية نفسها عام 1987 بصفة مؤلف و مخرج إخراج عدة مسرحيات مدرسية:
· " اللغة العربية" 1987 "
· السلطان الحائر" 1988 
· " الاستاذ" 1989 
· "موعد مع القدر "1991 
- تأليف مسرحيات مدرسية: "
· الخفافيش" 1993 "
· السيف الذهبي" 1995 "
· عودة شهرزاد" 1995.
الملحق رقم 04 بطاقة الفنية
عبد الكريم برقون:
· خريج قسم الفنون الدرامية جامعة وهران .
· رئيس ورشة مسرح الطفل بدار الثقافة ... سعيدة.
· مخرج عروض مسرحية للاطفال.
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